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"كلمت المحعرب. 


ان الحرب الكبري اد تي قببت كيان العام الارضي وقضت 
عل أعظ دول الاستيداد والاستعمار وتوشك أن تعضي تالجها على 
البقية ابافيةممن ١‏ هه الدول المتحكنةفي رقاب العباد والمسائرة 
بالسلطةالمطلقة سواء أفي بلاحها أو فيالبلاد التابمة لماء فد أ؟رزت 
لنا منعال المفاءرؤسا ما كييرة كانت لممل نتؤدة وحزم وعلم واد 
شعويها من سيطرة أفراد قلائل يتحككوت فقبها وفق أمواهم 
ومطامميم » حى اذاما أنحتتلك الرؤوس الكبيرة أعمالها الدارة 
عل حور متنثظ ممعت خأة ومتعت أممبا 0 أعمالما . . ومن 
عو عاد ا الحو ر المصري لالعر شيعن تلك الرؤوس 
الكبيرة التي أحدثت أعتم انقلابات امالمء فرأينا أن تقس جانبأمن 
ال أعمالنا الوصولةلاطلاع جبورنا على أراء نلك الرؤو ستأركين 
ثفقراء حرية الك لما أوعايها . 000 
ولاكان لين رئيس حكومة'اسوفبت الا دواحد باة هيكل 
العقيدة البولسفية من تناك الرؤوس الكبيرة التي طقّت شبرها 
الآ فاق شرقاً وغربا »وهو لابزال الى اليوم من أع ااعاملن قولا 


الأ سد 


وفعلا علترير النوع الانساق من المضوع 5073ظ 
عبادة القوة الناشمة » وهو بهذه الصفة المدو الالد لدول الاستمار 
فقد رت أن انل الى جبورنا هذا الكتاب الذى أودع فيه 
لينين خلاصة أفكاره الى منته على قل ب كيان حولة الاستيداد 
الفعيصرى . 

وعدا هذا السبسقاني أردت بتعريب هذا الكتاب وصل 
سلسلة الممأومات الاحكيدة عن تقاصيل المرب الكبرى تلك 
المملومات الني بدأمها يكتاب هند ارج نم بكتاب و ليم لبكيه عن 
راسبوتين وهذا الكتاب سيكون ثالئة حلقات هذه السلسالة 
نم انبعه يكاب 1 آخر في منهى الاههية لاأزال مستتعلا نتعر يبه 

وقد قربت الفاظ هذا الكتاب كم فمات فى الركتابين 
السالفين » الى الاذهان لبستطيع كل مصري مل بالقراءة البسيطة 
أن يتلوه وأن يدرك ممانيه بغير صعوبة . 

فسي أن مجد القراء فى حملي هذا تسلية لم فى هذا الزمن 
العصيب وءائدة يستخلصوما منه 

مسأء 4؟ دلسمير سنة ١501‏ 


أحمد رفمت 


امد خاضت الصح ف كثيراوسيرة لينين وأوردت عنهالانياء 
اجلمة لان من الممكن اعتباره أعن رجلعلى وجه الكرة الارضية 
فى الوقت الحاضر . ولسنا بريد .هذه الكلمة الوجيزة أن نأفى 
يتارعض حياته منصلا لان هذا مل آخر لايقسم له كتانا هذاواها 
ريد أن تورد لاجمبور المصري خلاصة مختصرة جداً من نارم 
حباته تقربة لي ذهن اللمبورحتىاذا ابتدأفى تلاوةأقوالهوالاطلاع 
على أفكاره يسبل عليه فيو مقاصد هذا الرجل الشبير الذى كثر 
مادحوه وذاموه 

لينين روسى لابزال فى شرح السباب م دراسة الحقوق ولا 
حان وقت اشتغاله بال حاماة كان مثله كثل كارل مأركس اذى 
انصر عن مبتته الرسمية وهى المدافة عن الاشخاص جتاة أو 
عي علمهم الى مبنته الحمّيقية وهى الحاماة عن الانسانية المظلومة 
الضطيدةالمذبة . ولاكانت الانساية شائمة فى الاجم وحانها 
أو الم يفي #لذافول طافة قرد أو جاعة من أمة واحدة 
فد رأي لنين كا رأى من قبله كارل مأركس أن ببدأبالدفاع عن 
عضو الانسانية امعذب في وطنه وهو الطبّة المستعيدة من شعبه. 


اتات ٠-1‏ كلت 


الا أن يد المكومة القيصريةالمسقيدة لم نسمم لهبالاعتراف هذه 
المبنة الشريفة فقت بنفيه الى سييريا . ولكن 'القدر المتغلب على 
كل ارادة وقوة أرادأن ينقذهمن متفاه الذ يكان لاشك قاضياًعلى 
حيانهما تقضى على مثات الالوى من شيداءالمرية الابرار. 

ولا نا لينين من منفاه بتّى في البلاد الاسكندنافية وهوعلل 
انصمال برفاقهومشايميه في داخل البلادالروسيةالذين كانوا يشتغاون 
في الثفاء ويمدون المدة لليوم المنتظر . فليا اشتدت وطاة المرب 
وتزعزعت اركان الدولة الروسية المستبدة من ضربات المطرقة 
الالمانيةالحائلة خشي لينينأن مخضم القيصر نيقولا الثاني للامبراطور 
غليوم الثاف, فييرم الصلح معه وتفلت الفرصة السائحة من لبنين 
وأشياعه 3 فأسرعباستخدام هذه ل الى قلا إسمعم الدهر عثلبا 
نابر الانيا واستخدم ذهها فُْ داري . وكانت المانيا اذذاك 
تبذل منتهى جبدها لل الروسيا على الصلح امهرد لتتمكن من 
تقل جنودها الموجودن في الساحة الشرقية الى الميدان الغربي فا 
كادت تأ كد من قدرة لينين على قلب حكومة القيصر وامجاد 
حكومة اشتراكية تكره ا مرب وتريد السل حي أمدته بالاموال 
الطائلةفز الت دولة الاستيداد . 

غير أن لينين لم يكن من الرجل الذبن يطعون فى الشبرة 


الباطلة وتطلمون الى الحد الكاذب فترك لغيره تولي شؤون البلاد 
الروسية واقتصر على أن يكون فردا من جلة العاملين مير شعبه 
ورقي بلاده . ولكن الانانية والنطرسة مات ترونسي علي أن 
يستبد باحك وأوشك أن مجمل نفسه دكتاتورا أى ا ما مطقًا 
لوم بتدارك لينين الامس ويممل على استاط ونس في المال» 
قفر هذا الى فراسا 

وحينشذ أدرك لينين أن تخليه عن الممل واطلاق الاعنة لسواه 
من ذوى المطامع والاهواء لابد أن يلقي الروشيا مرة أخرى بين 
اإيدى ااظل والاستبداد فممد إلي الظبور حينئد وول د ؤون 
إبلاده بنفسة . 

وهو لازال حي الآ ن يكافم الرجمبين ويمّاوم الدساس 
الاجنبية و5 من مرة صبارت حياته عرضة لاخطر بل لقد جاءتنا 
الانباء احكير من مرة بقتله أو المبض عليه أو فراره ثم اسفرت 
الحقيقه عن ناته من المكائد والمؤامرات وبقائه على قيد الحياة 
تابتافى مركزه وسمله ثيات الحبال الراسخة . 
والرجل فى ماكله وملبسه ومسكنه ملتزم منتهى البساطة ولام 
له الا نشر ميادئه الحرة التي تر إلي تحبر العالم بأسسره مك نير 
الاستمباد وتجمل كل الناس اخوانا متساون. 


عن أ مه 


وليس لينين من الغباوة إلى حد انه لا يغهم أن التطرف فى 
كل شىء مذموم وان الطفرة مخالفة لنواميس الطبيمة ولهدًا بدا 
يلطف مرن مبادئه حى يتمكن من جمع سائر طبقات الشمب 
الي عر ' 
وقبل أن تتم هذه الكلمة تقول ان للينين فضلا عظما فى 
انقاذْ ركاه اذا قدرات لما السلامة والمياة ول يقم التابمون 
نشؤونها الا ذفى الاشراك الخمة المنصوبة لحا بطرق امثة على 
الوقوع فيبا من عدة جوائب . 
« تنبيه من طابع الكتاب 4 
( اللغة الفرنساوية ) 
أن ترججة « المكومة والثورة » إل الافة الفرنساوية » وهى 
الترجة الى نقّدمها الاان إلي الجبور» قد طبمت فىموسكو بعناية 
المثاعية الدولية » فسلنا مةصور على اعادة نشره مع تتقيح 
الاساوب نايضاح لعض التعبيرات المضطربة أوالمهمة جدا والباس 
بعض الجمل <لة فرنسوية ومبذه الطريقة نجمل نص الكناب سبل 
المطالمة قريب الى الاذهان جد . 
ولوجد فى كتاب د المكومة والثورة » ذقّل حمل عديدة 


مسب #إة مسنه 


من اقوال مأركس » واتجبل وكاووتسي . وهذه الجمل المنقولة 
معرجمة من اللغة الروسية الى الفراسوية بمعرفة المترجم المبول لديا 
اسمه الذى ذقل هذا الكنتات 0 و 
تمكننا السرعة التي نقحنا مها هذا الكتاب من مراجمة نصوص 
اقوال مأركسوانجيل وكاووتسي كاي مترجة من اللنة المانية الى 
الفرنسوية مباشرة وهى منتشرة ,كرة فى المكاس الفرنسوية . 
ومع ذلك فنحن واثقون من صحة ترجه عن الروسية . 

وكتاب « المكومة وا! ثورة » لا بزال نأقصا لان الفصل 
الاخير الذىكان برء بد لينينأن درن تبر بةَ المستخاصة من 
تورتي ه ةا ومارس 1517 اأروسيتين ل ؛ نم مخريره . . ومنالمتبى 
أن يتمكن من إنجازه بوماما . ولند كان من امرغوب فيه أْلينين 
بعد ان درس بنسام التئم التي استخلصها كل من ماركس وانجيل 
من وري 144و الما عن المكومة يتوسع هو في 3 
التنئم التي استخلصبا بنفسه من التورتين الروسيتين التين اشترك 
فى إشمال نبرانهما . ولكن كتاب لينين على الرنم من عدم مامه 
يعتدر سلما وقوياء فهو يمرض عل الملا نشجاعة نادرة المثال مسالة 
جوهرية إعتاد كتابنا النظربون على أن يطرحوها فى ظلمة الاهال 
قبل نشوب الحرب الكيرىء وهي مسألة المكومة » أي سألة 


سد سه 


موقف طبقّة المال الاشتراً كيين أزاء المكومة . وهذه المسألة 
ذات الشأن الحطير تركها بطريقة موجبة للكدر كل من أشياع 
كاونسي وأنصار بليخاتوف من رجل الاشتراكية القدعة اله 
الفوضويين . فممد لينين الى البحث فيهاوحلبا على طريقة مأركس, 
اى باعتباره تلميذا لمأركس بلا شك ء بل بامتباره أعظم من ذلك 
أي على منوال مأركس فسه بصفته تلميذآفشيطا حازما لتجربة 
ثورة الجاهير وبصفته ءالما نظريا بأعمال طبقة المال 
( تنديه من الؤلف © 
لقد صار وضم هذا الكتاب فى شهري أغسعاس وسبتمير 
سنة 1911 . وكنت قد وضمت ايضا مششروع الفصل السابع الذي 
عنوانه التجربة المستخلصة من نورتى ١6.٠6‏ و الحاء ولك 
إمد أ نكتتبت المنوان م أجد متسما من الوقت لكي أخط سطرا 
واحدا من هذا الفصل » لان الازمة السياسية منمتني من تنفيته 
هذا المزم بنشوب 'ورة وير ٠١0٠‏ . ومع ذلك فان هذا الجائل 
الذى منع مننشر بقبة الكتاب يدعو ال يالارتياح . لان تحربرها 
تاجلت الى زمنطويلء» إذ من الافيد دراسة « التجربة الستخلصة 
من الثورة » بدلا من الكتاية فى صددها 


بيتروغر أدفي ٠١‏ توشير بجو لينين 


3 


المستهل 
(اللبدأ الماركني في الحكومة ) 
( ومهمة طبقة العمال في الثورة ) 
ان مسألة المكومة قد أخذت في أنامنا هذه شأنا خاصا من 
الوجهة النظرية ومن الوجهة السراسية العملية . فاث الحربه 
الاستعهارية قد زادت وحممت نحويل رأس المال الاحتكاري الى 
رأس مال احتّكارى حكومي . فان الاستمباد الوحثبي الواقع على 
المال الذين نستخدمهم الحسكومة الذي .زداد اتحادا شيثا فشيئا مم 
تقابات أصحاب رؤوس الاموال ذوات القوة العظيمة يكاد يصل 
الى أن إيصير بالتدرج دا مااع متتاهية فى الفداحة 2 
البلاد حضارة ومدنة وعلا أخذت تتحول ( محن نتكلم 
د الماضى » ) الى 00 
فاللفظائع الى لم ييسمع عثلبا ومصائب الحرب التي لا تنتهي 
جعات حالة ال+اهير لا نطاق وزادت فى غضها واستيائها . فثورة 
طبقة اليل فى المالم أجم على وشلك أنتصب قابلة لتتفيذ وصارت 
علاقة هذه الطبقة بالمكومة محور اهمام عظيم فى الوقت الحاضر 
ان العناصر التي تذهب الى انتظار الاوقات المناسبة » وهي 


سم + امه 


المناصر التي مجمست فى فضون عشرات السئين التي انقَضت فى 
في السل النسي قد أوجدت تيار للاشتراكية اللخادعة تسلط على 
الاحزاب الاشتراكية ارسمية ف العام أجم. وهذا التيار (الؤلف 
من أحزاب بليخاوف ولو ترسو وبرمخكوفسي وروياوفوتش 
نم نحت شكلمستئر فايلا تألف من أشياع لسير رتالى ولشيراوف 
وشركاتهءاف الروسياء ومن شيدمال وليجبين ودافيد وانصارم فى 
الماثيا.ومنرينوديل وجيسدوفانسرفيلدنى فرلسأوفى باجيكا . ومن 
هيندمان والفابينيين فى اتجلترا الى سوام من أمثالمم ) الذى هو 
اشتراي بالالفاظ ولكنه حبذ لفكرة الوطنية بالفمل عتاز 
مخضوع شان مرينمن قبل زعما الاشتراكية لمصالمهم التي ليست 
مصالح وجاههم الوطنية فقط بل مصالح حكومتهم الخاصة بامثل 
لان أغلس تلك الدول اممرعنها ,الدول المظى تستشمر ولستميد 
منذ زمن طويل عدداعظما من الشعوب الصغيرة الضمينة . وما 
هذه المرب الاستعمارية الاطريقة من طرق التتازع على تقسيم 
واثهاب هذا النوع من الغنيمة . فالكفاح الذى تقوم به الجاهير 
النشطة لتخاص مر._ قوذ طيقة الماليين بنوع عام واماليان 
الاستماريس بوجسه خاص لا بتكن أن يقرن بجاح بدون أن 
بكون مصحوبا بمصارعة الاوهام السيئة التي بتسسك با أشباع 


بد اتيت 


انتهاز القرص مراعين بها انب الحكومة 

وقبل كل ثيه نبدأ باستعراض تعلبم مأركس وانجيل عن 
الحكومة شارحين بتفصيل هذا الميداً الذى صار تركة فى زاويا 
الاههالأو صار اخراجه منحدوده الطبيمية واسطة مذهب اتهاز 
الفرص . ثم تكلم فها بعد بنوع خاص عن ممثل هذه المبادىء 
المخرجة عن طورها الطبييى وه وكارل كاونسي الذي هو زعم 
الاشترا كية الدولية الثانية من عام حهدما الى يكوا الى أصيب 
بفشل حزن أزاء المرب الحاضرة . وأخيراً نستخلص أمم التعاليم 
المستيدة مرن تجربة 'ورتي .ةا ولالذا الروسيتن ولاسيا 
الاخيرة منهما . وهذه الاخيرة فى الوقت الذى نحن فيه ( مسهل 
أفسطس ١907‏ ) فى نباية المرحلة الاولى من انتشارها وتمكنها 
ولكن كل هذه الثورة لا حكن الموض فى شؤوها الا باعتيارها 
احدى حلقات ساسلة تورات طبقات المال الاشترا كية التي 
استوجبها الحرب الاستهمارية . ومسألة ءلائق الثورة الاشتراكية 
القاعة مها طبقات المال بالحسكومة ابيسث ذات ممنىسياسيجملي 
قتّط بل ذات أهمية حالية لا مثيل لما لان هذه المسألة أفبمت 
الجاهير ما جب أنكت تفءله لتتحرر من نير صاحب رأس امال فى 
المستعيل القريب ( أفسطس /اكوا) ذليتين 


سمه لاا سس 
( الحكومة والثورة ) 
الفصل الاول 
الطبقات الاجهاعية والمكومة 
١‏ المسكومة نقيجة الاختلانى الدام ينطبقات الشعب 
أن مذهب مأركس )١(‏ اصيب فى هذه الا ونة با اصيبه 
به مذاهب الممكرن الثوريين ورؤساء الطبقات الضطبدة فه 
صر اعبم لاجل تحربر نلك الطبمات . وكبار الثوريينكاواداتما 
عرضة للمصادرة والاضيطباد طول حيامم » وكانت تمأععم موضعاً 
لافظع الاحقاد وحخملات الااكاذيب والمطاعن المتتاهية فى السسخف 
واجاقةالموجبة ضدهامن الطبّات المتحك,ةالناشمة. ويمدوةمرنحاوله 
خصومبم أنيجاوممثالالتقى والمضيلةباعتبارممن الاولياءوالقديسين 
ووضم اكاليل الجد على هامائهم لاجل تسلية الطبقات المضطبدة 
ولنظم الممهؤلاء التحكرين الفاشمين فريمًا الاعيان ومتحيني 
قرس من طائفة السل اللذين يتحدان ف تمذيب الذهب 


1414 كارل ماركس'مفكر الماني مؤسس الاشتراكية الدولية‎ )١( 
اسيلا‎ 


حدووييى 


الاركي . فعا اما تناسياناو يصقلان او مخ اذ القسم التورى 
من هذا المذهب عن طبيمته » بل بيمدان عن هذا المذهب روح 
الثوورة يمره . فاول ماييدأ ان بعرضه من مبادىه هذا المذعب 
بل بالغالات فى تفخيمه واجلاله هو كل ما كان قابلا للانطباق على 
مصلل ججامة الاعيان والوجباء . وهنا ينقاب الاشرا كيون 
الوطنيون الى مأركسيين ( لانضحكوا ! ) الملياء الوجباء الذي 
كانوا يتاجرون بالامس ف المانيا بانقاض المذهب المأركى الذبن 
يحاولون هدمه اصبحوا بتكاموذشيثاً فشيثافى امكاذوجود مذهب 
مأركبي ذى صيغة وطنبة المانية يكون المرادمته اعداد نقالأت 
للمال بطريقة منظمة ناهرة للقيام حرب قتح واستهار . 

وامام هذا الام الجارى الا ن وما الهم أفاحاوا فى ابعاد 
الذمب الأركي عن طببتهالحقيقة بالتدريم فيمتناهى أن نقم 
دعام المنهب الاشاراكي المأركب يي كانت عليه من قبل ولاسمأ 
المبادىء المختصة من هذا المذهب عركز المكومة. و<يتقذ يجب 
علينا لاجل تحقيق هذا الفرض أن نسردج_لاعديدة من كتب 
مأركس وانجيل . ١(‏ ) وابراد هذه الساسلة الطويلة من جل هذبن 

)١(‏ حجان اك اتجي لكاتب اجماعى المأنى يمتعر من اوائل 
من وضعوا المباديء الاشراكية ‏ ١4/اة ‏ ؟ م١‏ 


الرجلين من شانه جمل عملنا ثقيل الوطأة فى عرضه على الجبور 
هذه الصفة ولا اعد على تسبيل تعميمه بن الناسقاطبة.ولكننا 
من جهة اخرىنرى استحالةالوصول الىالفرض القصود الا هذه 
الواسطة الوحيد . فلا بد من اراد كل الجمل المبسوطة في كتبه 
ماركس واتجيل او على الاقل اخل الجوهرية التى تكلم يديان واضح 
عن كز المكومة» ويجب أن يكون ابرادها بتكل ام بقدر 
مأعكن ليستطيع القارى» أن يقف على حقيقة آراء مني ء المذهمب 
الاشتراي العلمي . ومهذه الطريقة الاستدلالية سنظبر للملا عيانا 
وبالاعماد على الادلة القاطمة كيف انعد انصار كاويتسكم مباده 
الاشثرا كية الاصلية الصحيحة عن غرضها الاساسي وعن 
طبعها الاولى . 

ولنبداً بكتاب انجيل المنتشر جد بين الابدى وه وكتابه 
د مبدأ الاسرة والملكية الحاصةوالمكومة » الذي ظبر ت الطبعة 
السادسة منه فى ستونجارت () عام 4 . ومن الواجب علينا 
أن نترجم اجمل الى ستقتبسها من هذا المؤلف من الاصل الالماى 


عاصمة مل ود رعبرج وموقعبا على حرى النيزنباخح ولا شهرة يتجارق 
االكتب اذ توجد فبها مطابع ومكاتب عظيمة عديدة 


مباشرة لان التراجم الروسية على الرغم من تمددها اما أن ككون 
اقهمة واما مشوهة وفاسدة فى النقل الى درجة تبعدها عن أصلبا 
بامرة . 

قآل اتجيل وهو يلخص ليله التارضى : ٠‏ ليست الحكومة 
على الاطلاق قوةامرسلة الحكممن خارج دائرة الميأة الاجتماعية » 
فالمكومة اذن ليست لحاميزة بل هى عبارة عن ممفيق فكرة 
أدبية » فهي صورةوتنيجةللرويةوالصواب أ كدذلكهيجل .(1) 
فالمكومة اذن ليست الام نمل الميأة الاجماعية الى حد مامن 
نشكلباء بل ليست المكومة الا طريقة مرد. طرق الاعتراف 
أن الحأ الاججماعية م تبكة في اختلاى داخلى لاكككن حله جعلبا 
تشم على تفسها الى فرق متعارضة غير قابلة للتصام والاتفاق 
فأصبحتعاجزةعن التخلص من وطأةانقٌسامها وتفرقبا . وعلىهذا 
صار الشعور بأنه لابد من وجود قوة ظاهرة لاميان حول دون 
مصائبهذا الحطرالذىسيبهاختلاف المصال الاقتصادية المتصادمة 
وتكون ذات تفوذ محسوس ف الميأة الاجماعية » قوة للها خاصية 
وحدانية الله والعالم وهي مستمدة من مذاه ب كانت وفيخت وشيليتخ 
ولنعاليمه التأثير الا كير فى التهضة الالمانية » ملم؟ ب اسم 


دكا 


تلطيف المصادمات المتوايرة ووقنبأ عند حد «النظام» وهذه القوة 
المستخلصه من المهتمم ولكنها اسمي منه والى أخذت تيتمدعنها 
شيا فثيثاأمى « المكومه » 

فبنه هى المكرة الاساسية من المذهب المأركى الختصة 
بإيضاح تارمز ننئأة المكومة ومعنى وجودها تقد بسطناها بنتهى 
الوضاحة والبيان . 

فا المكومة الانتيجة التظاهر عظبر التنازع والتخاصم 
واستعصاء طبعّات المجتمع على التصلل والتوافق . غْيما وجدهذا 
التزاع بين الطبقات واستحكنت حلقاته الى حد أنتصير المصالحة 
ينها مستحيلة تظهر المكومة لاجل التوفيقمايين هذه الطبقات. 
و يقابل ما تقدم : أن وجود الحكومة هو دليل على ان منازعات 
طبقات الجتمع غير قابلة للصم والتوفيق . 

عند هذه النقطة ذات الشان الجموهرى الث بالتدقيق 
يبتدى” تسوئ' وافساد المذهب المأركى بلذهاب فى خطين 
أساسيين ه 

من جبة يعمد الفلاسفة الاعيان وعلى الاخص الفئةالا كثر 
وجاهة مهم وثم مضطرون م الموادث التارئخية القاهرة التى 
لامكن انكارها الى الاعثراف بان الحكومة لاتوجد الا حيْما 


ل[ لازا سه 


وجد المنازمات والاختلافات ما بين الطبقات الاجماءعيةو لاسيا 
حيما يشتد الصراع مابين هذه الطبقات ولكلهم يمدلون مذهب 
مركي بن و يدل ماركتى يسول انا المكومة ع انو 
أو امامل الموفق مابين الطبقات التنازمة . ولكن ماركس 
لايقول الا ان السكومة لايمكن أن تممل ولا ان توجد اذا أصبح 
التوفيق مابين الطبقات الا جماعية مكنا . الا أن جها بنة الاعيان 
ومؤليهم الذبن لا بأيهون بضمائرم أكار من اهتمهم بمصالحهم 
يستخلصون على الدوام من أقوال ماركس نصوصا يطبةونها على 
مبدإم الذاه الى ان الحكو مة هى اداة التصالم وعامل التوفيق 
مابين طرثّات الجتمم. ونق وائ مار كين أن اللكومة عن عو 
مييمن على الطيقات أو أ وضضرا ستعاد طيفة لطيفة اخرى» 
قبى التي أوجدت ونظاماً ؛ للاشياء وشرعته وعوجبه أبدت 
وقوت هذا الاستمباد بإغادها تصادم الطبقات . ومن رأى 
سياسى الفئّة المتناهية فى الوجاهة ان النظام هو بالتدقيق المصالحة 
بين الطبقات وليس استعباد طيقة لطبقّات اخرىء وما الجاد 
التصادم الا عبارة عن انجاد التصلل . ولس هو عثابة انتذاع 
الوسائل والطرق التي تكافح بها الطبقات المضطبدة الطبقةالدمكمة 
؟ليئاين 


لما سه 


ومن هذا القييل ماحدثمن إن الاشثرا كيين الثوريينوكل 
مانشفيين حيئما عرضتامامهم ريا وسالة بار لوطاقة 
المكومة ف ألم أوجه مباحتها أى انها عندما عرضت فمليا متطلبة 
عملا وقتيا تفصل فيه الجاهير أجسوا كلهم بغير استثناء على نظربة 
فثة الوجباء القائلة يان الحكومة عامل الاصلاح والتوفيق ما بين 
الطبقات وظبرت أذ ذاك حلول ومقالات لاتحدى باقلام الحررين 
السياسيبن التمين الى هذبن الحزبين وكلبا مستعارة من نظ ريةفثة 
الاعيان والوجباء ومتتبزى الفرص وهى « المصالحة » وأمأكون 
الحكومة ى العضو التحم من طبةذات جرأة ونازفة لامكن 
ان تتصلل مم الطيقة المتأبلة أى المضاده لها فبذا اما لاتقوى على 
قولهفئة الاغنياءالوجباء و ل و 

ميق هكنه الحكومة لمن أقوى الادلة ال.اطعة على انهم 
اشر مثلنا م ن البولشفيين الذن ظللنا داعا : 0 على 
0 نوا سوى دعوةرطيين من فتئة الوجباء 2 يتقرون الى 
الاشترا كيين من الوجباء الافظيين فط 

على أن تشويه المذهب الماركنى جار ااريقة أدق وأبرع 
فهم من انوجهة النظرية لابتكرون أن الممكوءة هى عضو التحج 
من احدي الطبات ولا أنالتتازع بين الطبقات لا عكن استغصاله . 


لس سس 


ولكنبم يتجاهاونأوعل الاق ل بروذماياتو ذبهفي <اةمصةولةوهو: 
اذاكانت المكومة نتيجة عدم الاتفاق بين الطبقات المتناقضة » 
واذا كانت قوة متفوقة على - واحذة فى الشاعد شك فعا 
عن المجيتمم قن الملى الموْ كد اذن ان تحرير الطبقة المضطبدة من 
المستحيل الا بواسطة الثورة الحادة فقَطء ,لل بدون سا1 
المكومة التي أو جدشهالطيقة الل 4 يتجلىفها هذا التباعد. 
وهنه النتنحة الواضحة لظريا م لاه تسا لستخلضا مارك 
بتدقيق نأم » كما سترىذلاثفها لعد “من التحليل التارنخى المحسوس 
لمسائل الثورة ؛ وهذه النقيجة هى الى نسها كوتسي وأخرجباعن 
طور هاالطبيعي ماسنيين ذاكبالتفصيل ف الا يضاح الذي سنسطر ه. 
عات 
القوة المسلحة اللمتازة والسجون ال 
ثم قال انجيل.» واقتداء النظام القدم الذي كارف تيد ف 

07 والقبائل والمشاار غحدث المكومه أو لا الى تقسيم 
رعاباها الى مناطق منفصلة من البقاع 6 

وهذا التسييتراءمي ناكا نه ه طبيبى » غير أنه فى المقبقة 
قد استلزم صراعاً طويلا ضد نظام المشار والاسرات القدم . 


سس ء *# مم 


« . . . وكان ثانى عمل مميز لما امجاد سلطة عانية لاتتفق 
مطلقا اتفاقا مباشرمع الشعب منظمة نغسها في شكل قوة مسلحة . 
وهذه السلطة العلنية المتازة لامي عنها لان انتظام الشمب 
من تلقّاء نفسه صار مستحيلا منذ أن انقسمت الميأة الاجماعية 
الى طبقات . . . وهذه ااسلطة الملنية وجد فى كل بلد. فعى 
لانشتمل على رجال مسلحين فقط بل أَيضَأ على عناصر مادية 
كلسجون وأماكن الانطباد من كل نوع وهى امور لتك نمعروقة 
في نظام المشار »)... 
وقدتوسع اتجبل ىالكلامعللهنءالقوةالىنست بالحكومة» 
وهي قوة صادرة من الامة الاانها اسمى منها وهي الخذة فى 
الابتماد ءنها شيثا فشيقاً . ومن أي شى* تتألف على الاخص هذه 
القوة ؟ إنها تألفمن قوة مسلحة حاصلة على سجون وءلىوسائل 
إزتا حون فى التكلرعن قوة مساحة متازة لان الساطة ااعامة 
الحاممة بكل بلد لاتنفق مباثس ة مم الشعب المسلح وبنظامبا 
الفام بذاته . 
ويبذل انجيل بوده كساررالمفكرينالثوريين فى لفتالمال 
ل أم ماطرأ على جموع التشمب» الذى م يكن له من قبل شكل 


ضوس:: من التغير الذي استازم ادغال أشكال جديدة عليه . 
فالمبش الدام والشرطة هأ تال منا التغير وها فى الوقت 
نفسه الماملان الإجاسيان الي السآتب مهمأ قوة المكومة؛ وهل 
كان من المننظر أل محددث * شي" خلان هذا التطورة 

فن جبة السواد الاعظ.من الاوروييين الموجودن فىأواخر 
القرن التاسع عشر الذى بوجه انجيل المطاب الهم والذين لم بروا 
وم بلاحظوا عن قرب حدوث أية ثورة عظيمة لم يكن من المنتظر 
أن يحدث ثىء خلا ماتقدم الكلام منه . وث لاإمرفون شيئا 
مطلقاً ما نص بالنظم القام ؛ بدائه فى الشمب المسلح عحض 
إرادته ٠‏ » وجيب المداعب الاوروسة والروسية على السؤال 
اللا في وهو : 

«من أن جاءت الماجة الى الفيالق الخاصة المؤلفة من 
الاثخاص المسلدين ( وهى البولاس والميش الدام ) المنفصلين 
والميزين عن المجتمع والتلهضين فى متزلة فوق مئزلته 7 » مجملة 
اومات ودين اقوال سدنتتن اد ميخايلوفسي ومتخذين ادلهومن 
الفرص التى تعرض اتفاقافى المياة الاشترا كيةومن تنوع الوظائف 
الى غير ذلك ... وهذه الشواهد تتراءى فى صنة علميةولمامفمول 
عجيب في تخدير أعصاب الجهور الساذي بأمبام الامر الب الجوهرى 


مل 5 ممه 


وهو : مجائة اللجتمم الى طيفات متعادية غير قابلة لاتصائٌ . وأو 
كانت هذه التجزئة غير موجودة لامتاز ١‏ النظام الذالى للشعس 
المسلح من تلقاء نفسه اد ووضمه الغى الافيرعك فيا 
استازمه النظام الابتدانى لمصابة من القرود اللساحة دمصى أو 
لعصابة من الرجل الناشئين على الفطرة أو من الرجل الم شملهم 
فى شكل عشائر » ومع ذلك فب لكان من المكن حدوث مثل هذا 
النظام : 

من المستحيل حدوثه لان تمع المنمدين منقمم إلىطبقات 
متمادية ونهير قابلة للتصال فلتسلح الاختيارى يدعوإلى التقائلفها 
ينها بالسلاح . فا تكاد الحكومة تتكون حى نصبح قوة متازة 
وحى تتواجد فيالق من الرجل المسلحين » وكلا اتلفت الثورة 
الجباز المكوي فاعها رينا إلى حد الوضوح التا مكيف أن الطبقة 
المتدلكة ميد تتنظيم فيالق مؤلفة من أرجل السلحين لتستخدمبا 
في الحافظة على نسلطبا ء وكيف تجتبد الطابقة المضْطودة فى امجاد 
نظام جديد من النوع تفسه لالتقدمه لخدمة المستعلين بل لخدمة 
المستغلة حرو داهم 

ويعرض انجيل فى امل المسرودة بطريقة نظرية تفس السؤال 
الذى تطرحهعلينا كل تورةعظيمةبطريقةملية وضومناموبة -اسل 


مستمر وهو السؤال انختص بالصلات الموجودة بين الفيالق 
الممتازة المؤلفة من الرجال المسلحين ونظام الشعب المساح ياختياره 
وسئرى كيف اذهذا السؤال وجد المواب الشافى عنه فى تجربة 
الثورات الاوروبة والروسية . 

ولكن لتمد الآ ن الى مابدا اتجيل يسطه . 

لد ظبر ان هذه السلطة العامة يمتورها الصْعف في نمض 
الاحيانك هو مشاهدفى نعض جبات أمريكا الثمالية ( والكلام 
هنا مختص باستثناء نأدر المثال جه فى الجتمم الرأسمالى ولمض 
جبات أعسريكا وذلك قبل عبد الاستعمار الذى تغلب على الافكار 
الحرة ) ولكن على السوم هذه السلطة المامة آخذة فى الو : 

« إن الساطة العامةتزداد عو كلها اشتدالملف وازداد التنازع 
مابين الطبقات في داخليتها وكليا بارت المكومات المتجاورة 
أوفر قوة وأ كثر نفر؟. فانظروا ففط الى أورودا الحاضرة الى 
ادى تنازع الدايقات فا وتراميها فى ميادن الفتوحات الى عو 
السلطة العامة الى درجة أه بحت تهدد بالتهام كل الموتمم بماافيه 
الحكومة نفسبا. » 

ان هذه السطور قد خات حوالى عام 4 . وبرجم ارمخ 
ان مقمةلكتات ب اجل الى."٠و:‏ نماسنة 1.هم ا .أنالتيار الاستمارى 


ضحت 6 #اعت 


المنمثل ف الذلكية الطلقة المتمتم مها المتكرون وهى القوة العظمي 
للمصارف المالية الكترى وسياسة ادارة المستعمرات الناهية فى 
التسلط الى ما يجرى فى هذا السبيل لم تكن اذذاك الا وشيكة 
الإتداء فى فرنساء وكانت اذذاك أشد ضْدا فى أمريكا وفى 
المانيا . ومن لعد هذا تارم خطا التونيع فى الفتوا ت خطوة 
هائلة كلدت تجمل الكرة الارضية بأسرها فى سنة 166١‏ مسقمة 
تعسما مائيا ما بين هؤلاء الخصوم الممزاحمين أى مأ بن الدول 
الكبرى المنكبة بشراهة على فناعها . ومنذذاك اللين أخذت 
التسلييحات البريةوالبحريةتمتم درجلا مكن تصورهاحتي انب ت الى 
الدرجة الى بلذماءند نشوب حرب الثم الاستممارى التي 
استغرقت المدة المترامية مأبين عام ١514‏ و 1407 لتنازع السيادة 
العامة على العالم بأممره مايين انهاترا والمانيا ولاقتسام الغنيمة 
المطروحة يينها » هذه الحرب الي اء:: ستغرقت كل تفوى الميئة 
الاجماعية لسد مطامع السلطة المكومية إلى الحد الذى بائثه 
هذه الكارثة الفادحة العامة 

ولقدعرف انجبل كيف يسوىء ونفضح سباق اافتوحات 
بأعتياره احمد الصفات المتازة الاساسية المرتكزة علدا سياسة 
الدول المظمي الحارجية فى حين أن خبثاء الاش ستراكية الوطنية 


لدشدةقا- 


الحرية لم يعملوا فى المدة الكائنة ماين 1415 و#اذة؛ على اثر 
قفا المزاممة الموجودة بين نلك الدول الى أن صارت مائة مثل 
بم كانت عليه من قيل وادت إلىنلك المرب الاستمارية الشعواء 
سوى أن يبروا مجحبودات وجباتهم ذوى الصا الاستمارية جمل 
فائئة بيضعوها التغرير بالعقول البسيطه كالدفاع عن الوطن وكالدفاع 
عن الجبورية وكلدفاع عن الثورة الى غير ذلك من جل التغرير 
والتضليل . 
0 
الحكومة آله استغلال الطبقة المستميدة 


لتوطيد دعام السلطة العامة المدتازة المستخلصة من الجتمع 
والمتفوقة عليه ينبئى وضع ضرائب والالتجاء الى عفد قرض عام 

وفى هذا الصددكتب امجيل مايلي : 

دان الموظفين الذي ليسواسوى أمضاء من الحيأة الاجماعية 
أصبحوا متتضى سلطة التوظف الي خولبم إيأها السلطة العامة 
ومحق جبابة الضرائب فوق مستوي هذه المياة الاجماعية الى 
صاروا ببذه الطريقة منفصاين بالابع عم اواكرة الاختارى 
إحترا م المحمو ع للاعضاء ل ة المشار السالفة لم تمدكفية 


زلا مرضي ةلمؤلاء الموظفينلواستطاعوا أذمحصاوا عاما . :فكان 
هذا مدعأة لسن قوانين خاصة ت#شى تقديس وعدم خدش شرف 
الموظفين . « فاص أحمّر عاملمن رجل البوليس » له من التفوذ 
لصم ثيرة بل من للك العامة الاجلالية التي 
بازي لصيل اختيار الجتمع من غير نديد 

ل تمنى الحصول علها رئيس أى 
عسكرية لاي بلد متمدن فى العام بأسره 6 

وهنا يعرض 'اسؤال الآ فى المنتص بالمركز الممتاز الذى يتمتع 
به الموظفون باعتبارم أعضاء منالسلطة اامامة . والنقطة الجوهرية 
فى هذا ااسؤال هي : 

من ذا الذى جما بم فوق مستوى المجتمع ؟ 

أثنا سئر ىكيف أ مكن حل هذه المسألة النظرية بالطريقة 
المملية واسطة مشافي بأريس فى سنة ١/لما‏ وكيف صار المروج 
مهاعن حراها الطبيعي ععرفة ا مار ركاونسى فى . 

قال ابل : ١ ١‏ ا الكو وليدة الاحتياج الى ثم 
الحصومة المو عودة ببن الطبقات وعا اها في الوقت نفسهقدولدت 
من المصادمات الي حدثت بين هذه الطيقات وم فى بالطبع و 2« 
القاودة العامة حك اقؤاق الطعاتء تلك الطبعة الي عمتضى 


اا سم 


مركزها الاقتصادى تمتير ذات السيادة والقلك والي بفضل قوة 
الحكومةونفوذها صارت «الثل الدايقة السائدة سياسياً » مبذه 
الطربقة تحصلت على وسائل جديدة لاستعياد الطبقة الحمكومة 
الستعيدة واستغلال محبودانها . ؛ ولدست المكومات المتيقة على 
عبد العصور الظلمة هي التي كانت أععباء الاستغلال ااتي أسخر 
الارقاء والاسرى بل « الحمسكومة ادستورية امثيلية المماصرة 
هى بالثل آل استغلال المال لهساب رأس امال . ومع ذلك فقّد 
وجدت مدد توازنت فا قوى الطرمات المتصارعة بدرجة جمات 
السلطةالمامة الى وقت ماف مقف مستقل غيرمغر ض بين الكفتين 
الممراجحتين وسهده الطرفة 0 عادل يسما . » 

وهذه هى الخالة الى انصفت ها المكومة الملكية المطلقة 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر والمكومة اليوثانية فى 
سلطها الاولى وفى سلطنما الثانية في فرنسا وحكومة سمارك 
فى المانيا . 

وهكذا كانت بالثل حكومة يرنسيي قِ اروسيا البورية 
لسيأس:,ا الاضطبادية الى أتبعتبا ضد طيف ةالعيال الثورريين فىالوقت 
لذ ىكانت المناصرالد مق راطية تديرفيهث ٌو ذالسوقيت بطريقاها 
الأأوقة لدى فئة الاعيان الانانيين وكل هذه المكومات اصبحت 


سوا ل 


عاجزة وصارت النشة الوجبية فببا غمير قأدرة مام القدرة على 
نثتدت سلطات المال البلثفيين 
ثم قال اتجيل : « أدالثروة فى الجبورية الدعقراطية نستخدم 
تفوذها بطريقة غير مباشرة ولكنبا طريقة مّكدة النجام أولا 
بفضل افساد اخلاص وبساطة الموظفين ( فى اصريكا ) وثانيا 
بفضل الاتحاد ضدسياسة حكومة البورصة » (فىفرنسًا واصريكا). 
وقد و الاستمارى وحم المصارق المالية لطريفة 
بأرعة الحيلة في تأبيد وتيت ت قوة التروة المظية فيسائر اجأبوريات 
الدعفر اطية ٠‏ من قبيل ذلك ما كد محدث فى احضان المبورية 
اروسية الديمقراطية التي أريد التأليف فى شبر عسلبا اى فى اول 
عبدها مايين الاشتراكيين الثورين والمانشفبين وفئة الاعيان فى 
الحكومة التافة لوم يف المسيو بالنشينسيج دو نكل الوسائل 
الخاصة التي عرضة لتحقيق هذا الفرضر. وبذلت لاجلبا الوسائط 
المظبمة من قبل ارباب رؤس الأأموال واشياصم المدتغلين 
إاتوربدات السكريةذلك الوقوف الذىأدي الى خر 2 التشينسي 
من الو زارة والاستعاضة عنه بالطم وزير ا له أغر أه 
أرابرؤوس الامو اليجملعظم مقداره الغ رو بل ستوياءوعل 
أى عمل يكن جل هذا الممل + اليس على حمل افساد ذلك الموظاف 


ايه ل 


مباشرة أو بطريقة فير مباشرة : وهل ذلك التأليف الذى براد 
أيجاده ماين النقالات الصناعية هو تحالف أو مرد رائطة انصال 
وصداقة فمّط ؟ وماهى المهمة الى كانتملتاة على عوائق تثير:وف 
وتسير,تالى وافكسةتديف وسكو بيليف :وهل ث الملفاء المباثعرون 
لذوى الملابين الختلسي نأو غير المباشمربن فط 7 

ان قوة الثروة العظيمةتظل فى ثبة تامة وط) نينة دائمة فوظل 
الجبورية الديموقراطية تي لاتضيرها سياسة التوسم الأممالى 
السيئة . إن الجمبورية الدموقراطية هي خيرغشاء -يأسى لسير 
مقاصد الساسة الرأسمالية بقّدر الامكان : وهذا هو السبب 7 
رأسالمال بعد ان استولى يفضل باليتشبنسي ولشيروف وتسيرتنلى 
وشسركلهم على هذا النشاءالتين مكن سلدته لطريقة فمالة موّكدة 
التأثير لابستطيع أى تغير فى الاشخاص وف هيئات المك أ أوق 
الاحزاب الكاثئة فى احضان الجمبورية الدعوقراطية الوجبرة أن 
تزعزع :فوذها الراسخ وسلطالها المكين. 

ومن الواجب أن يلاحظ فى هذا المقام أن اتجيل يشرح 
بطريقة وافية حق التصويت العام : الذى هو الة لسيادة الطبقة 
الوجيبة . إن التصويت العامما يول مسب ماأدت اليه النجرية 
الطويلة فى الاشتراكية الدمموقراطية الالمانية هو « الدليل على 


“7 بست 


رقي ونضوج مبادىء الطبقة الماملة وهو لاخكن أن يؤدي الى 
مطممذوة قهولن يمكن أل يؤدي الرشى+بمده مطلفاً فظل المىكومة 
الحاضرة . » 

إن فثة الدعوقراطيين الاعيان من فوع أ عر كيينا الثوريين 
والمانتفين واخوا. م دم كل الاشتراكيين الوطنيين ومنتهزى 
الغرص النبشرين فى أوووا ااغربية يتتظرون الوصول الى ثىء 
أعظم من حق التصوبت العام . وعم يشتركون م عامة الشعمب 
ويتاموله لصمواب ا العقيمة الذاهبة الى أن النصويت 
العام فى ظل المكومة الحاضرة موصل الى الاعراب المقيقي 
عن رغبة السواد الاعظم من العال ومؤد إلى تتفيذ هذه الرفية 

ونحن لانمنا هذا المقام الا أن : ورد هذا لاعتقاد الفأسد 
وتو ابيط أنتصريح ل المنتاهى فىالوضاحة واللحدد تحديدا 
ديفا ى هذا الصد قد أبمد عن حقيقته وطبيعتة بالحطوات 
والدعوات واللؤمرات الى قاءت مها الاحزاب الاشتراكية 
امسا او وام موي اتروس ٠‏ كاير عابط اراي 
جدا كل ماحتوته هذ «الفكرة التي يأنى اتجيل قبولها من الخملً 
والفسادوعند توسمنا فم يبلي فيدسط نظريات مأركس وانجيل عن 
المكومات الحاضرة 2 


ؤ", 


إن انجيل يلخص نظريته فى العبارات الااتية المستمدة من 
1 كتبه انتشارا بين أبدى العامة م يلى : 

د وهكذا ثبت أن المكومة لككن موجودة يكل زمان 
فد وجدت مجتممات مرت فى أدواوها الختلفة من غير حكومة 
وبدود أن يكونهها أدوعل بالحكومة وبالسئطةالحكومية.وعلي 
ا ماحدث من التقدم فى المسائل الاقتصادية انى دعتااضرورة 
الي تعلقهابإنقسام المنتمع الى طبقات صبارت السكومة من جراء 
هذا الانقسام ضرورة لازمة المجتمع . إننا نسير الا ن مخداوات 
واسعة “و ترقية المقصد المنشود ومن قبيل ذلك »؛ اوجودهذه 
الطبقات تمد فقط ضرورة قبرية بل مد أصبحت عقبة كاداءامام 
الحصول على الننيجة المذشودة . فلمابقات ستختفي بداريقةلابمكن 
تجنها ما حدث فى اطوار تكونما وفى الوقت الذى ستختفى فيه 
الطبّات تختفى فيه بإلثل المكومة بطريقة لاعكن انقاؤها ايا 
والحأة الاجتماعية التى ستنظ من جديد طريقة الانتاج على طربة 
المشاركة المرة المادلةيين المتتجين ستضم الآ لةالمكومية فى المكان 
اللدئق مها : فى متحف الا ثار المتيقة يجانب البتدقية ذات الفتيله 
والقأسالترئزية » 

وانكلن تجدالبتةىأدبيات الدعوهالاشترا كير الدبموقر اطية 


لس 70 سمه 


المعاصرة مثل هذا النسق الحمكم . ولو فرض ووجد ثىء من 
هذا القييل لجاوه على غير تله المقيتّى أو لاعتعروه من قبيل 
الاستدلال فقط على فساد مبدأً انجيل ولاهملوا كل مافى هذا 
التعبير من الصفاء وصمّل الموهر والتفلفل فى الاشاراكية الثورية 
ومن أن م أن يؤنوا عثل هذا التشبيه البديع لمكم فى قوله 
« ارسال الا له المكومية برمها الى متحف الآ ثار » بل لقد 
خنفي على افكارم فى مع الاوقات الماضية أو تجاهلوا ما أراد 
انجيل بالا لة الحكومية 


ند 
تلاثئى المكومة والثورة العنيفة 
انكلمات امجيل عن تلائي الحكومة لما شبرة عظيمة لانها 
كثيراة ما يستشهد بهاء اذهي خير محال لامذهب الماركي فى 
سائل مذهب ا ناز 'قرصة الذى يجي اأوقو ف عنده للافاضة فى 
شرحه . وسورد جيم الإملة الا ندلالية المجتزأة منها تناك الالفاظ 
١‏ أن طبقّة المال ستتولى السلطة العامة وتيتدىء فى الحث 
على السك وسائل الاتاج الذى السب مم للحكومة 
ولكنها مهذا العمل نفسه تقضى على نفسها يبدها باعتبارها طبقة 


ا 


كا انها هذه بالطريقة تفسها ستأصل شأفة كل مميزات الطبقات 
والناقضات الموجودة يدنها كاتقضي العمل تفسهعلى المكومة . ان 
المجتمع الذيظل موجودا حى الا أن والدى لابزالموجوتا بالفمل 
والذي سيموت بين منازعات الطبقّات في حاجة الى الحكومة 
والى إيجاد نظام تقضي به الطبقة الستغلة اتئبت به دعام الطرق 
المتبعة من قبل فى سبيل الانناج ع بيعى أخص لتثدت الموة 
لمتغلية على الطبقة المستغلة جهودها في دائرة نوع محدد من الضئط 
المؤدىالىالانتاج بفروعه المديدة ( وهذهالوسائ ل القبرية تشتمل 
ولى الاستعباد والاستخدام والاستئجار ) فللكومة كانت الممثل 
الرسمي لكل الحأ الاجماعية الي تنمثل «واسطلها فى حبز 
ظاهر ولكها كانت هده المابة فقط «عتيارها حكومة اأحدى 
الطبقات الي تمثل فى عصرها بمفردها يموع الميأة الاجماعية . 
وف الاعصر القدعه كانت الحكومة هي سيدة 5 قاء. وف الاعصر 
الوسعلى صارت حكومة الاشراف ذوي الاقطاعيات وهى 
عثل فى عصرنا هذا زمرة الاعيات والاغنياء . وحيها تصير 
الحكومة الممثلة الحقيقيه لليأة الاجماعية بأسرها فامها تصصرحينقذ 
عدعة الجدوى أى لا عمل لما ومن الآونة الت لا تصر فها أية 
طبقة اجتماعية فحاجة الى أنتظل نحت نير الضغط . ومن الوقت 
لينين 


سس #4 مل 


الذى عكن فيه واسطة اختفاء التحيم ف الطبقات والمازعة لاجل 
الوجود الشخصي المنبسشعن الفوضى العاضرة فى طرق الانتاج 
القَضاء على المصادمات وعلىسوء التصرف التي محدما ذلك التزاع 
الشخصي . من تلك الآونة ومن ذلك الوقت لا يكون هنالك 
مأ يقتصي الاحماد وحينئد لا وجد -اجة لوجود القوة الخاصة 
لممدة ممم والنسط وعلى ذلك لا يبقى ازوم لوجود الحكومة 
المرة . وأول عمل تصير به الحكومة مثله حقيقية لكل الميقة 
الاجماعية هو الاستيلاء على سائر وساثل الانتاج نادم الميعة 
الاجماعية وهو فى الوقت نفسه آخر حمل مستقل تقوم به بصفتها 
حكومة . وحينئذ بتلاثى من تلقاء نفسه “داخل السلطة الحكومية 
فى الملائق الاجماعيه اذ يصبح جملا لا موجب له وسائر القروع 
واحداً بعد الآ خر . وبدلا من استيلاء الحكومه على إرادة 
الاشخاص يتحول تملها الى ادارة الاشياء والى ندهر الانتاج - 
ولا نكو نالحكومة داعت بل تكون قد انطات جنوه أو 
مانت من تلقاء تقسبا وعلى نور هذه الامور ريحب البحث في قيمة 
الجله المتضمنة « الحكومة المامه الحرة » وهىا+له الى ممكن أن 
يكون لما في هذه الآ"ونه حق فى التواحد كمنوان إلدعوة ولكنها 
فى نباية البحث تصبح علمياً مستحيلة الوجود . وعلى هذا الضوء 


ل 


نفسه أي يجب البحث في قيمة مطالب من بالق علبهم أسم 
القوضويين الى برسي الى وجوب ممو الحكومة ما بين بوم والااخر 

وعكن القول بدون مخوف من الامخداع انه لن يبتقى على 
ألسنة سائر الاحزاب الاشتراكية الموجودة اليوم من هذا 
التحليل الممقول المع الذى بسطه انجيل والحافل نال أي الحازم 
المأثور سوى ما يمير عنه ماركس عوت الدكومة مالفا بذلك 
المذهب الفوضوى القائل بمحو الحكومة . وان الاجّزاء مهذا 
اميد من الذعب لكي عو جناة ويه ال مقحب ترق 
الفرص . لانه بمد مثل هذا التأويل لا ببق عليه الىتمام تحموله الى 
نفيصّه سوى ظل حائر لسيط من التعديل الذى محدث على مبل 
من طريق ارقي الفكري من غير ونوب ولا عاصفة ولا ثورة . 
فتلائى الحكومة منتلقاء نفسها محسب الاعتقاد الشائم أو المنتشر 
أو السائد على عمّول العامة اذا أمكن الول بذلك هو بلاشك 
إمحاء الثورة ان لم يكن الرد السلى عليبا 

ان مثل هذا الفسير هو أعظ نشوبه للمذعب المأركى 
متعم وبصاعة ارجاعة والائراء وهو نشوبه قاممن الوجبة 
النظرية على تناسى أم المناسبات والاعتيارات اللوضحة فى 
استنتاجات انجيل الى سردناها برمها . 


يلاب ست 


--١‏ ففى نفس مفتتيح تدليله قال انجيل بان طبمّة الممال اذا 
استولت على السلطة « تمدم ذه الواسطة الحكومة بصفتها 
حكومه » . وأما مابراد مهذا القَول فليس من الممتاد الاطالة فى 
شرحه . ومنالطبيى أمااذيصير تجاه لهذا الموضوعالرة » وأما 
أناصير اعتباره كذ .رب منضروب الضعفالميحل الذىاقتسه 
انجيل . وف الواقم ان هذه الكلات تير باختصار عن اللرة 
المستخلصة من احدى كيريات ااثورات الى قامت مها طبقّات 
العهال » وه الاجربة المسشتخاصة من الحركة المثامية الى جرتى 
بأريس سنة1/م١‏ التى سن ةكلم عنها بتوسم كبير فى مكانها . 

وني الواقع ان انجيل نكل عن اعدام الحكومة ١‏ تمثل 
الاعيان بواسطة ثورة الطبقة الماملة فى حين أنكلى « موت 
المكومه » انما براد ما البَايا المتخلفة من حكومة طبمّة اعمال الى 
تباشر الشؤون عقب الثورة الاشتراكيه . وأما حكومة الاعيان 
فبمقتضى رأى انجيل لاتموت ء بل تعدمها طبقة ارال وخصون 
الثوره . والى تموت بعد هذه الثورة هي حكومة المال أو شبه 
المكومه. 

؟ ان المكومة د قوة خاصة للاضطباد » . وهذا التعير 
الوجيه الدقيق الصادر من انجيل على ألم مليكون من الوضوح . 


سي “7# سبلت 


ومنه يؤخد أن هده « القوة الخاصة بالاضبطباد » الواقع على طبقة 
المال من طبقة الوجهاءء أى على ملابين المال من فئة قليلة من 
الاغنياء يجب أن نحل محلها د قوة خاصة بالاضطباد » الواجب 
وقوعه على فئة الوجباء من عابقة المال ( بواسطة حم المال امطلق 
أو دكتا تورية امال ) . وبهذه الطريقة ينم « استتصال المكومة 
نصفتها حكومة » . ومهذه الواسطة يتيسر أمى الحصول على 
وسائل الانتابج نأسم الحيأة الاجماعيه . علىان أمس الاستماضة عن 
قوة خاصة ( وهى قوة الاعيان ) بقوة حاصة اخرى ( قوة امال ) 
فلا يمن أن يعادل فى حد نفسه اهلاك المكومه . 

+ وأما هذا التلاثي أو بطريقة أوضم واو 
السكتة » هان انجيل يتكل عهما ببيان نام فى العصر الذى يلى 
عصر استيلاء المكومة على وسائل الانتاج نام الل أة الاجتمابه 
أى بد حدون الثورة الاشتراكية . ونحن ثم لكلنا اد المكومة 
فى هدا المد ليست سوى هيأة ديموقراطيه . ولكن لابو جد 
فرد واحد من متهزى الفرص يدهب الى ان انجيل يشول مخمد 
أنفاسالدموقراطية أو عوتها . وهذا الأأعس يظهر لاول وهلة في 
مننهى ااغرابة » ولكنه فى الاقيقة غير ممقول بالمرة الا لدى 
أوائكالذين لا بشكروذفياذالديعوقراطيههي تف سالمكومةءوان 


سام ”7 سم 


لابد من اختفاء الدعوقرطيه باختفاء المكومه . ولا وجد سوى 
الثورة ما بمكه أن يقضى على الممكومة الننية قضاء ميرما . فلا 
سبيل معللقا للراحة العامة الا بموت المكومة على العموم أى عدو 
النئة الدعوقراطيه . 

56 أن انيل بتقربره فنداء القائل هوت الحكومةأسرع 
نائيات ان هدا الميدا موجه ضد متمهزى الفر ص وصد الفوضويان. 
وقد جمل انجيل نتائم مبدئه هذا موجبةقب لكل شىء ضد منتوزى 
الفرص . 0 

ومن الممكن الرهان على ان .هده نفسا من عشيرة لاف 
تفص :عن ون ينل لطر ار من سمموا الكلام عن 
وك وسورت: ا كومة ».يلون نظلنا أو اولزن أن ينوا 
أن انجيل لم بوحه : ألم ميدئه مند الفوضويين فقط . ولايقل عدد 
الذن يجرالون ماهى المسكومة المرة العامة عن نسعة من المشرة 
الباقية من العدد المقدر فها تقدم ولاما اذا توجبت الخجلة على هذه 
الحكومة من جاتب انجيل فانما تتكون موجبة من قبله بالثل على 
متنهزى الفرص وعلى هذا فط يدون ارم وعلى هذا نط أيضا 
محدث التلاعت ب والنش بغير وجدان فى أعظم مبدأ : ورى الى حدان 
حمل شيا مرتذلا في أفوا ه العامة . ان الحك على الفوضويون قد 


554 60-- 


"كررأ كثر من ألف مرة ودوى فى الآ فاق وثبت تكذاته فى 
المقول حتي أصبح من الاوهام التي لايمكن انتزاعها من المقائد ء 
وأما ال؟ على مننهزى الفرص فَمّد ترك فى ظل الاهمل وخيمت 
عليه عأ 58 النسيال ! 

ان الحكومة العامة الحرة هي ممدة برنامج الاشتراكيين 
الدمقراطين الالمانيين ورمزم الشائع فيعام ٠.بم؛‏ . وهذا 
الرصن لابوجد فيه اى ممىسياءي خارح عندائرة ذلكالاصطلاح 
الفخم الرنان المتوي علىمعانىالوجاهة والائراء وهوالدعوقرطية . 
وبالتظر لكو ن هذا الاصطلاماو هذا الشكل بري إلى ابجاد 
جبورية دعوقر اطية فاتجيل يبل لصفة وقتية وجوده لاجل ر وبحم 
الدعوة الاستراكية الصحيحة فقط . ولكن هذا الرمن او 
الاصطلاح هو مر: . المذهب الانمازى ١‏ لاتممن فمط 
دعوقراطية غنية ذات صبغة -يثة » بل يتضمن ايض مالاككن فبمه 
من الانتقاد الاشتراكي على كل حكومة وج ه عام . ونحن انما 
ثري فى اجموورية الدعوقراطية خير نوع من انواع الحكومات 
لطبقة المال ماداموا نحت نهوذ رأس المال » ولكتنا تخملىء اذا 
نسينا أن الاستعباد المأجو ر هو تجزىء الشمب حي في أعتم 
جمبوريات الاعيان دعوقراطية . 


شم + 2 نك 


ولقد ذكر نافها تقدم أن كل حكومة هى « قوة خاصة 
للاضطباد » الواقع على الطبقة المضطهدة . واذن لامك نأن تكون 
أبة حكومة حرة ولا مقبولة من ع الشمب بأسره . وهذًا هو الذى 
أوطئنة ماركس واتجيل مرارا عديدة إلى زملاثها المنضمين إلى. 
حزيها فىعام 147٠‏ ب 

ه ‏ وفيكتاب انجيل هذا الذى يتذكر كل الناس كلامه 
فيه عن مسألة ثلاني الحكومة بوجد فيه شر - اف على معى 
الثورة المنيفة . وفي هذا الشرح يوجد استدلال تاريخي ينقاب 
الى ثناء على الثورة . وهذا يبين السبب في الخلة الي ا ختارتها 
الاحزا ب السياسيةالمماصرةوهي « عدم نذكر ذلك الاستدلال » 
لانه قد تقررهده الاحزابعدم الموص فى هذا الصدد مطلمًا بل 
وعدم التتفكر فيه بالمرة » ولمذا فأذهذه الفكرة لانشغلمكانا من 
افوال المطباء والكتاب الاشتراكيين اليومية التي ينشرونها على 
الجاهير في قال الدعوة إلى المذهب الاشتراكي . ومع ذلك فان 
فكربتى ذشوب الاورة المنيفه وتلاثي الحكومه متبط بمضهما 
ببعض ارتباطاغير قابل للحل والتفكاك حى انعا بكادان يمتيران 
فكرة واحدة او مبداً واحدا. 

وهد هو التدليل الذى بسطه انحيل فى هذا الصدد: 


ست 0١خ‏ لد 


« لل الشدة دورا اخر فى التارمخ كذلك الدور البيء الذى 
قامت به الثورة » ولتكن هذه الشدة تفسها حسس مابرى ماركس 
مولدة الهيأة الاجماعية المتيقة الفظة هيأة اجماعيهجديدة » ولتكن 
بالثل هذه الشديدة تفسها السلاح الذىتنتيح به الحركةالاشتراكيه 
طريقا لها وحم التقاليد السياسيهالممقوته الميتهء فلتكن الشدهكما 
ذكر وأكتر من ذلك ولكن المسيو دوهسمم لاينطق يكامهعنها. 
وهو لايعبل الالتجاء إلى استمال الشدة واعتبارها ضروة ,شضي 
ها اللصلحة العامة فى سبيل قلب حك المستثمرين البين التنهد 
والارجان والتصر لانه مع الاسف افيد برى اد استمال 
الشدة مؤد <ما إلى الاضرار بالحالة الادبية لدى اوثثئك الذين 
يلجأون الى استمالما . وعلى هذا النسق ,كلمو ذعن الشدةوااعتف 
على الرغم من الجماسة المكرية والادبية الى ؟: تود هن كل ثورة 
ظافرة . ومثل هذا القول يقال فى المانيا ابي سيكون لصدمة 
العنف فيها » الى سيحمل الشمب غاليا على الالتجاء اليياء ميزة 
القضاء على روح الاستعباد الذى أوجد المقيده الوطنيه على أثر 
حرب الثلاثئين سنه الفجلة . وهل هذه الخالة المقليه الكبنونية 
الضحكد الحزليه السخيعه هى الي يمكن التجروٌ على عرضها على 


اعظ حزب نورى عرفه التارصض حى الاان: » 


0ل ل ات 


فكيف عكن التوفيق في مذهب واحد مابين هذا البداً 
الثوري المنيف الذى ظل انجيل بردده على مسامم الاشتراكيين 
الدعو قراطيين الانانيين من ١878‏ إلى م١‏ أى إلى وقت وفاته 
وبين نظرية تلاثي الحكومه؛ 

وعادة محدث التوفيق مابين أحد الطرفين والطرف الآ خر 
واسطة مذهب الاجيزاء (أى امتطاع كر اوقيذاً 
أ متي زالار عزعيه ف ددح مذهب مخصوص ) بأخذ 
فكرة من هنا قائمة عل التجربة والتقّاط مبدأ من هناك 
مرتكز على الدفسطة لارضاء زمرة الاقوباء فى الساعة 
الحاضرة مع وضع كأسة التلائى هه مرة من كل مأثة مرة 
دم كاد منفك في رأ ى المسلة الموضوعة منقبل كان 
الطرق ائباعا أزاء المذهب الماركنى وأعظها اتنشارا فى أدييات 
الاشيرا كية الدعو قراطية الرسيمةالمالية إحلال القضابا المنطفية 
بجانف الاجتراء أي حاو لةالاقناع بالوسائل الندلقيه مع الاستدلال 
على مابراد اثياتهبالفاط او امل الجيزأة من مذهب مأركس . 

ومن الوّكد أدهذ الطريقة ليست بدعه لان الائبات 
بالاجمزاءحل نحل الاثياتالمنطقى فى نار عزالفلسفه اليو نانيهالقدعه . 
فيمزج المذهب المأركبي بالسائل الانتمازى ( انهاز الفرص ) 


نع 69 سم 


ويتمويه الطريّه الاجتزائيه بطلاء المنطق بمكن التوصل بلا عناه 
إلى تضليل الماهير » ومن الميسور ارضاوها ونيل عطنها بالنظاهص 
الالمام بالسألة العروضه فى مال البحث والحل من سائر الوجوه 
جع اشكل نطورها وكل عوامل ا أي اناقضةخباء فير أن 
هذا كله لانوصل الى حقَيقَة الفكرة الثورية الى يعكن ا خلاصبا 
من اطراد الرقي الاحماعي 

لقد أسلفنا القول وسنظير بطريقة أوضح قبا سنورده من 
الشرح المسبب أن مذهب ماركس وانجيل الداع إلي الثورة 
العنيفة انما بريد تحربكها على حكومة الاعيان لان هذه المكومة 
لانستطيع أن تنخلى عن مكابا لمكوسة المال ( سلطة المال 
المتسكة ) بواسطة التلائي : اذلاينانيهذا التطور» منتضي 
القاعدة العامة ؛ الا الثورة العنيفة . وأن ثناء انجيل على الثورة 
المنيفه لملى انفاق نام مع التصر محات الصادرة منما ركس ( لنتذكر 
خامة « بؤس الفلسة» » والمنشور المتاعي االذين يصرم فيسما 
هار كس لشم ونأ كمد أن شبوب الثورة المنيةة بكي اتا 
ولنتذ كر 220000 . ولد ظل ثلاثين عاماً وهو 
يحبه النزعة الانسهازية وينحى علها بلا تؤده ولا اشفاق ) . 

ومن الوٌكد أن هذا ااثناه لم يصدر عن اندفاع أو غرور 


اوحب ف الجدل . بل خلاصة كل مذهب مأركس وانجي ل تتحصر 
قَّ وجوب اعداد ماهير لطربقة عسكدة للتشبع لمفيدة الثورة 
المتيفة . وأن فى اهمال تلك الدعوة لاع خيانة واضحة موجبة 
ضد مهب الميول الاشتراكيه الوطنية والكاوتسكيه . 

أن الاستعاضة عن حكومة السرأة والوجباء محكومة المال 
لاثم الا بالثورة المنيفة . وانمدام حكومة المال ممناه انعدام كل 
حكومة لامكن زوالا الا بطريمة التلاثي التدرمجي . وقدنوسع 
مأركس وانجيل فى ميضاح هذءالنظرية بلسهاب وأحكام دارسين 
حالة كل ثوره علرحدة وعللين الدروس المستخلصة من تج رب ة كل 
ورة ة بنوع خاص فلتتخط مأنحنفيه الى ذلك القسم من مذهيهما 
الذى هو بلاشك م أقسامه . 


النصل الثانى 
الحكومة والثورة . التحرة امستخلصة من 14ها الى أوارا 
عوالاانب 
ليلة الثورة 
إن الؤلفين الاولين في الذهب المأركسي التام وها ؛ بؤس 
الفاسفة » والمنشور المشاعى يطابق مقدمات الثورة الي حدنت 
فى سنقدةم؛ . ومناسبة سنوح هذه الفرصة 'رى أن نبداً عرض 
المياد ."الل لمنهبالأركى . ولدينا هنا الى حد ما فكرة عن 
حالة الثورة ذلك امبد ءوأظ رأن هذه المناسية ادي الى دراسة 
ماقاله مؤلنونا عن الحكومة أثناءنكلمهم عن الثورة ثم تدرج 
مابين 186191844 
كتب ماركس ف كتابه بؤس الفلسفة مايلي : 
« إن الطريّة العاملة قي خلال رقهها وإتتشارها ستوجد جتمما 
جديدا بدلا من مجتمم الاعيان القدم فتزولحينئذ فوارقالطبقات 
وخصوماهها . واذ ذاك لاببقى اقل احتياجالى وجودسلطة سياسية 


سس 45 مم 


لال السلطة السياسية ليست سوى اصطلاح رسبي قضث به 
الخصومات 'لقائمة بين الطبمّات المنغسمةمن لمضها على هضف داخل 
ججمية الاعيال 1 » 

دس المفيد لعد أنْعرضّت ف هذا المقام ) فكرة اختفاء 
الحكومة أن نل يماجء في هذا الصدد ةل للك رداق 
الذى اشترك فى نحريره ماركس وانجيل فى توفير منعأم 1840 . 
أذجء فى هذا المنشور مايأنى : 

د اثنا بابرادما أكتر ال زوعاً وتداولا عن رق 0-0 
الطبقة المامل استطمنا أن نواصل حرنا أدبية أ كثر أو أفل استنارا 
ضد ال تيع الحالى وسنظل على مواصلها الى أن تتحول الى ورة 
ا المال من ارساخ سلطام | واطة اسقاط 
فة اأسرأة والاعيان نعنف وقوه ... 

« لقد رأيتا ما أسلمنا القول عنه ان الخطوة الاولى الى 
خطها ثورة المال هي تطور ( من الوجبة الاديية ارتقاء ) الطبقة 
العاملة الى طرمّة حاكة وهذا فتتاح الدعوقراطيه . 

1١‏ ستبم الطبقة العاملة ساطتها السياسيةعلى انقاض السياسة 
المتداعية أركانها لت#:خدمها في انتزاع رؤوس الاموال من النئة 
السريةشبثا فشيئا ولتجممممأكل ادوات الانتاج بينيدى المكومة 


لابه سس 


أنى بين أيدى الطبقة الماملة النتظمة فى هيأة طبقة مستولية» 
ولتنمية القوىالمنتجة بأسرع ما مكن . » 

ونحن نرى هنا تكوتن فكرة م نأجل وأم الفكر الناوض 
عللها الذهب المأركى » فما مختص «الحكومة وهذه الفكرة هي 
د سلطة المال المتحكنة »كا سماها مأركس وانميل على أثر تحرلك 
المشاعية فى باريس ء تماننا ند ى هذهالكتابةتصيرا عن اللكومة 
فى منهى الافادة والابية مم أبراد بعض من الالماظ الى 
اندرجت فى سللك النسيان من الفاظ الدمب الماركى كلثال 
الآتى : « المكومة أى الطبقّة العاملة النتظمة فى شكل طبقة 
مستولية ». 

وهذا التعبير الذى وصفت به المكومة لم يصر الاقتصار 
على عدم شرحه والتكارعنه فى أدببات الدعوة السيارة التي تذيعها . 
الاحزاب الاشترأكية الدعوقراطيةالرسميةفقط بل لتدصار اغفاله 
فملا بامتبارهغير قابل للاتفاق مع المذهب الاشتراكي الاصلاحى 
وعلى تناقض تام مع المزاعم الانمبازية الباطلة المبودة وخر 
الاعيان التي ترين لم 0 برقي واتنشارالد. “وقر ريه 
الشروعه » . 

ان طبقة العيالفى حاجة الى الحكوم" التي تتغاب على الانمازيين 


ار عه 


والاشارا كيين الوطنيين والكاوتسكيين حسما يقرره المذهف 
الأركى . ولكن ذلك لايم مع تنلمى مإقرره المذهب الىأركنى 
قبل شيء كل من انه لا يرم لطبقة اليال الا حكومة على وشك 
لفناء أى مؤلفة بطريفة تجملبا تبتدئ* مذ كوبا فى الثلاني 
وانبا لا كنبا أن لاتلائى . ثم بجى" فى الدرجة الثانيةمن الاهمية 
للمال وجوب وجود : المكومة المكبونة من هيأةالمالالنتظمة 
فى شكل طبفة متولية ». 

المكومةهي نظام خاص احدى القوات + أىهي نظا القرة 
المقنصةبقمم واخضاع احدىالطبقات-فاهى اذذالطبةالتيربدهيأة ‏ 
المال أن تشمعرأ!من الواضح انها طبقة المستغلين الوحيدة » اىطيقة 
الاعيان . فلا حاجة مال بالحكو, مة الا لاحباط مقاومة المستغلين» 
ول وعد سو ها اليل اهاة أخرى استطيع أن تحبطبا وان 
تكلل هذا العمل بالنجام »لان هأ المال هي الابقة الوحيدة 
المنشبعة عيادىء الثورة المتطرفة إلى النهاية والقادرة على صم كل 
العهال وسار المستثمرة ة مجبودلهم بحت راية الصراع الناشب ضد 
فئة الاعيان للحاول محلبا ناي . 

أن مايازم للطبقات المستئلة فهو التسلط السياسي اللشائرةعلى 
الاستذلال أى لاستماله فى سبيل الصلحة الشخصية لقّلة ومتتهى 


شايع سد 


القلة مضد السواد الاعظل من تجموع الشمب . وأما مايازم لاطبتات 
الستغلة جبوادتها فبو التسلط السياسي الذي ضيه اتمام المَضاء 
على كل استمار أي اللازم لاجل الحافظة على مصلحة السواد 
الاعتم من انشع صبد الاقلية الصغرى منطائفة مستعبدى الارقاء 
علي الطراز المديث اي طائفة ملاك المقارات الثابتة وارباب 
رؤوس الاموال . 

أن الدعوقراطيين السراة المنسمين اشترا كيين والذننصيوا 
لصارعة الطبقات احلامبم الحائمة حول التأليف مابين جم 
الطبقات جملوا من التعديل فى المذهس الاشتراكي وعامن انواع 
تصرفات الجان» فهم لا يذهبون الى قلب سلطة الطبقة المستثمرة 
بل محاولون بكل هصوادة ولطف اخضاع الاقلية المكينة فى 
مركزها المطمئنة على سلطا الى الاغليبه . وهذا الترتيب الخيالى 
الذى تمل به الدعوقراطية الننية لا مكن تمقيته وقد أظبرت 
فساده ووناءاى 18089144 فى فرنسا اذا ظبرت التجربة 
فهما استحالة التوفيق مأ بين الطبّات الختئفة لان فئة الاعيان 
خانت أمة الطبقة الماملة وعبثت عصالهبا وم تراع لما حموقاء 
وما أثبت هذه الاستحالة التجربة المتخلصة من اشتراك المدب 
الاشتراي فى الممل مع وزارة الاعيان في انجاتر وفى فرنسا وفى 

- لينين 


امنسيت © © سمي 


أيطاليا وى كل مكان مر فى أواخر القرل التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرن . 

ولقد ظل مأركس طول حياته يصارع هذه الاشتراكية 
الغنية التي ند كر بالحالة المارية على عبدنا هذاى اأروسيا ما بين 
الاشتر ا كيين نورين والمنشفيين » وبمد أن راحم ما ركس نفسه 
استقر وأيه *. استمال مذهيه المخنص عصارعة 0 
رأيه عن السا السياسية وعن امكو 

ولن بم ناب زهسرة الا عيان الا واسطة 000 
الطبقة الوحي . التي ساءسها أحوالكيابا الاقنصادية على 
تصير أهلا لا "مب لاقيام بهذا القلب وبيها يسم 3 
وعزق ن طبقةاماحين ار الطبقات الوسعلى فانه جمل هيأةالممال 
زداد نضامتأوا ناد وانتظاماً ٠‏ وطيفة العيال هي اليفة الوحيدة الي 
جلها مركز ١‏ لافتصادى الخاص فى وسائل الانتاج الكارى 
جدبرة بأن دك ع اد ال ار أخرى غير 
الصناعة وساه الماهير المستغلة فى الغلا سعبوداتها » والمستعيدة 
والتتبكة قوا ..ددر ماأصبيت المأ العاملةأو | كثر منهاواكنين 
فير تأحرات - التالى' والاتفاق فما ببنهن ايجاهدن وه نكتلة 
واحدة فى س.. عررهن . 
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ولقد أدى مبدا تكافم الطبقات الذى ستخدمه مأركس فى 
مسألة المكومه والثورة الاشتراكيه لسوء المط الى الاعتراف 
بالسلطة السياسية وهى جع |( الطبقة العاملة المطلق أى وجرب 
وجود ساطة لابنازعها ارادتها أحد ونكون معتمدة مباشرة 
قوة اجاهير المسلحه . فتلى فئة 0 اذا 
محولت الطيقة العاملة الى طبقة متولية قادرة على الحماد المقاومة 
التي لابد لنئة الوجبساء من القيام مها وهى فى حلة الا منطراب 
واليأس » والا اذا أ مكن تنظ كل الماهير النتطة المستغلةجبودها 
للدخول فى طور جديد من المبأة الاقتصاديه . 

فلا بد اذن لحيأة المال من المصول على سلطة المكومة الى 
تنظ مها القوة المركزية والقوة الفمالةالتى مخمد بهامقاومة المستقلين 
وود واسطبا جبور الاهالى الظيم يما فيه طيمّة الفلاحين 
وطبقة الملاك التوسطين وذوى المبن المقترمة من اعمال هيأة المال 
الى نطام! لطر ةالاقتصادية الاشعراكية التي يصير تقريرها . 

و«التمكيرف تلقين وتدريب حزب المالعلى هذه المبادىء 
برى أن الذعمب المأركمى يمل طلائم الطبقة الماملة التي هى خير 
كفْوٌ نتولى السلطة وقيادة لش برمتهالى التمذهب ,الاشاراكية. 
كا انها خير كنفؤ لادارة وتنظبم طريقة حديثة يتبمها التمب فى 


سائر أجزاء حياته » ولان تكو ن خير اداة وزعيم لانجاد حياة 
لبائر التخلين وجي المستشثمرة جرودم أجماعية خالية من زمرة 
إله عيان والاخنياء» وأن تتم على أأيدباكل هذه الامور على الرخم 
من زصرة الوجباء والماليين . أما المذهس الالهازى » فعلى المكس 
من ذلك »لام له الا أن فصل من ا مجموع ويختصر على لعليم 
زمساء المال الذين قبلوا أن ميسو | ضبائرم للفثة المالية 2 
يتناولونها على موائد الاغنياء وأجور عظيمة يتقاضوما من خوى 
النفوذ المثريين » فتمالميم لا تمتزجم بثىء مطلقاً من مبادىء الثورة 
على ذوى اليسار ولا بتغيير حالة المدأة الحاضرة بطريق الانطلاق 
فهم ادن 0 ينتعدول بالشعس عنأى >ل ورىضد طبقة 
الاصاذن و أصحاب ر ووس الامو ال 

ان ميداً ماركس القائل « الحكومة أى هيأة الممل منظمة 
فى شكل طبقة حاككة » هو النظرية التى لا ممكن أن تنفصل عن 
كل التعاليم التي تمدهيأة العمل للدور التورى الذى ستمثله في 
التارضم . وهذا الدور قاعدته 5 الطمةالعاملة المطلق و حصو لماعل 
السلطة السياسية . 

ولكن اذا كانت هيأة العمل في احتياج الى الحكومة 
باعتيارها نظاماً ريا للعوة اللازمةضد فته الاعيانفُن الطبيعى 


ب 


أن يعرض هذا السؤال على أثر الاعترا بازومها وهو : هل من 
الممكن تحقيق وجود هذا النظام بدون محو أو تدمير الا لة 
المكومية التى أوجدها فئة الوجباء 7 ان الجواب علىهذا ااسؤال 
هو الذى يشكفل به المفشور المشاعي لانه خاض فىهذا الموضوع 
أثناء تلخيصه دروس المير المستخلصة من اأثورة التيحدثتمايين. 


مأني ١164‏ وامم١ا.‏ ' 
« ملخص عن الثورة © 


عناسبة مسألة المكومة التي بمنا تقول ان مأركس قددرس 
تلم الثورة التي قامت فى بأريس من 868 الى 180١‏ ووضع 
عنبا كناب عنوانه فى ١8‏ برعير من عبد لويس ووابارت (أىف 
الشبر الاول من حكنه ) جاء فيه : 

« ولكن الثورة متطرفة . فبى لاتزال قادمة فى الطريق 
تجتاز أثد الحن وتخمرق النيران المطبره . وهى تعمل عملبا نطريقة 
مرتبة حكده . ولد أأتمت لغاية ؛ ديسمير سنة ١40١‏ ( وهواليوم 
الذى أحدث فيه لويس ونلارت انقلابه ) نصف علبا المييدي 
وهى تتألع الآآن اتام النصف الآ خر . وقد بدأت سملها بتربية 
السلطة النيابية تربية دفيقة لنستطيم فها بعد أن نسقطها منمكاتهاء 


5301 
وال ن وقد أدركتهذا الفرض فبى كثقف السلطةالتتفيذيةهقينً 
كاملا لتوصلبا الى معناها الحقَيتَى ولتعزلماءن كل ثىء ولتحملبا 
متعارضة ممبأ من غير أن تنحي علها بابة لاائمة جديدة لي ممشد 
ضدهأكل القوى الساحقه . وحيما تننهى الثورة من هذا النصف 
الا خير من تملها اليدى تنبض اورويا حيئذوهى متشبمة الجاسة 
وتمول لما : 
وانك لتحسئين الكيد أيها المجوز الشمطاء ؛ » . 

« وهذه السلطة التتفيذية بنظامها الدبواتى والحربى المنسع 
نطاقه وجبازها المكوي امتناهى فى التعقّد وفى التصنم والتكاف 
ميش موظفيها البالغ نصف مليون اداري وجيش مقائلها البالغ 
صف مليون من الاجنادء هذا النظام الوحثى المتطفل الذي 
مخفى تحت جرمه المائل مان الجتمع الفرآسوى ويسدعايه كل 
منافذ الفضاء كان مبدأً تولده وظبوره على عبدالملكيةالمطلقة عقب 
انمحطاط الحم الاقطاعى الذى عمل هذا النظام المطلق على التعجيل 
بانخطاطه وسقوطه » . 

وادت الثورة الفرنسوية الاولي إلى توسع الحم المركزى 
« ومم ذلك فد زادت في الوقت نفسه حم وخصائص وعدد 
الموظفين المساعدين فيالسلطة المكوميه . فاتم بذلك تابييوذصنع 
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الآلة الحكومية » . ول تزدعودة الاسرة اللرونية ولا ملكية 
وليه و شطا جديدا عل ترتيب تلك الآ لة سوى احداث تقسيم 
عظم فيمختلف الاعمال » 

« واخيرا رأت اللجبورية البرلانية انها مضطرة وهى تصارع 
الثورة الى تعزز وتقوية وسائل الضغط كا رأت أن تقوى وتزيد 
مصادر ساطة المكومه واشرافها امركزي . وم يكن من شأن 
كل الثورات التي حدثت الا أن تزيد فى احكام واتهام تمل هذه 
آلآ لة بدلا من تحطيمها . وكل الاحزاب التي كانت تتتعافب بعضبا 
اثر بعض لم يكن لا من م سوى التصارع في سبيل التفوق 
والتساي وهي لاجل ذلك بري أن حصولما على هذا اليكل 
الحكويي المائل عثابة الننيية الكيرى أت تطلبت الظفر 
للوصول اليبا » . 
قي هذه الملاصة المحكنة بتقدم الذهب المأركي خطوة واسمة 
الى الامام عناسبة اصداره المنشور المشاعى . ولقّد بسطت هنالك 
بالثل مسألة المكومة الا أن بسطبا كان مبعا ومنمحجا فى الاراء 
والتعميرات ذات الصبنة السطحية جد . اماهنا فبذه المسألة 
مبسوطة بشّكل محسوس وبراهينها المتتالية من الاول إلى الآ خر 
تيرز من ثلقاء تفسبها فى منتعى الوضوم وي مشروحة شرعاً 


ل ااا مسب 


وافياً ومن الوجبة المملية قابلة للتنفيذ : اذكل الثورات السالفة ‏ 
تزد على نحسين وانمام الآ لة الحسكومية » فى حين أن المطلوب انما 
هو الئائه و ليا 

فبذه الملاصة هى تقس روح المدهب الى لس قها ختص 
بالمكومة وهذا الروح هو الذي لم تقتصر الاحزاب الاشتراكية 
الدكوقراطبة الرسمية على تناسيه واهاله فمّط بل لد مجاوزت الى, 
نشوبه وتجريده من طبيعته ( كا سئري ذلك فيا بعد ) وام من 
قم هنا الل المستتكر اعظ الاشتراكيين النظرين رئيس 
الاشتراكية الدولية العامة الثابية كار لكاو نسي . 

أن للنشور المشامى يستخلص التعاليم العامة من التاريخ : 
فهو برش اأن الحكومة المضو الما م من احدى الطبقّات ثم 
برشدنا إلى هذه اانتيجة اللازمة وهى أن الميأة العاملة لاتتوصل, 
الى صرع ئلة الوجباء الا بعد أن تتمكن من السلطة السياسية ويمد 
أن تستوثق من الحم 'اسياسي أي بعد أن نصبح الحكومة 
د هيأة المال المنظمة فى شكل طبقة متولية » ولمد أن تشرع هذه 
الحكومة اللؤْلمة من هيأة المال فى أن تتلاثى على اثر انتصارها 
لان امهتم الذىتزول منه أسباب الحصومادت والمنازعاتلايصير 


فى حاجة الى ابة حكومة ولا عمكن أن تبقى فيه حكومة ما . 
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وهنالم جر البحث لمعرفة فما يجب أن يؤول اليه ( من جبة 
التوسع في الاستدلال التاريحي ) حلول حكومة هيأة المال حل 
حكومة زصرة الاعيان . 

على ان ماركس بحث في هذه المسألة وحلبا فى عام :م1 . 
وعاانه حريص على التمسك يفلسفته المادية المنطقية فمد جعل 
أساس مباحثه قابما على ما استمده من التجارب التارئخية المستخلممة 
منحوادث الثورة التي توالت ف السنوات العظيمة المتتابعة ما بين 
عأي مم١‏ و١6‏ . وظلتمباديء ار يو فىهذا الصدد مدعمة 
بالتتجارب المستجرة مرك دروس التاري تتلا لا عليبا أشعة من 
الفلسفة المكيمة ومن المعلومات الواسمة ف التاريخ اللفصل 

مسالةالمكو مة تنوضح بطريفة حسوسة بالا جابة على الاسئلة 
الائنية : كيف نشت من الوجبة التارمخية حكومة الاعيان والا لة 
الحكومية اللازمة لتسلط الفثة الوجمهة وما هي التقلبات التي 
تقلبت فا وما هو النمو الذي ته فى خلال ثورات الاعيان وإزاء 
حركات الهرية والاستقلال التي قامت مها الطبقات الستميدة ؟ 
وما هوالدور النىستقوم به هيأة امالنجاه هذه الآ لة المكومية ة 

اذسلطة الحكومة الركزية وهى المسألة التي يتميز بها مجتمم 
الانمنياء نشت على أثر سقوط الحم الطلق . والميأنان المميزتان 


مه 


ذه الآ لة المسكومية ها التشكيلالدواني واحتشاد الميش الدام 
وقد وضم ما ركس واتجيل بتوسم ضباق فى مؤلناممما العلائق التي 
تصلهتين الميأتين يفثة الاعيان وهي الملائق الىتمد بالا لانى . 
وتدل التعجربةعلى ان كل عامل بحسب حسابا لمذءالعلاقات فى متتهى 
الوضوم والاقنناع . وقد سمت الطبقة العأملة الى معرفة هذه 
الزوابط بدروس تلقنها وكلفتها ثمناغالياً.. وهذا هو السبب فى 
معرفها وتطبيقها على الوأقم بسهولة وأحكام المم الذي يقر استحالة 
قصم هذه اروابط وهو المل الذي إما أنيتكره ير 
الاعيان جبلا به وضلالا وإما أن يكونوا قد بلغوا مرن 
التضليل والاعنات الىحد تناسيهم أو أراشا نالل ميرت د أهد 
الحسية العديدة 

ان الميأة الديوانة ( أي موظفي الدواون ) والماش ادام 
هأ العالتان الاتان أو جدهما جتمع الاغنياء . وهأ عالتان ناججتان عن 
النازعات والمصومات الداخلية التي تمزق هذا الجتمع . وماها 
الا عالتان نسداذمنافذ الفضاء فى وجه المياة العامة . وبرىمذهب 
انها الفرص علىطريمّه كاوتسي وهو المذهب الذي تستخدمه فى 
أإمنا هذه الاشيرا كية الديموقراطية الرسمية أن هذه النظار, ب 
القائلة بأن الحكوءة ءضو ذو هيئات طفيلية هى من خصائص 


8م 


وميزات القوضوين فمط 

ومن الليان نشوبه المذهب المأركسي وتسوءته مهذه الصفة 
فىمننهى الاهمية والفائدة للمذه الفثة المتوسطه الى لملخت صحيفة 
المذهس الاشترا كي بلطخة لا يمكن محوها حيما استجروه الى 
تتربر وتزيينالحرب الاستمارية نحتأسم وستار 0 الدفاع الوطى» 
كك ن هذا التشويه ليس مرء ‏ الامور الى لا يمكن اثكارها 
وأقصاؤها عن المذهب الاشتراكى الصحيح 

وظل جباز هياةٌ الموظفين والعسكرين زداد اسبكمالا 
وأحكاماً وكمو, 7 فى خلال كلثورات الطبقة الغنية الى شهدتها أو ربا 
منذ سقوط العبد الاقطاعى . ومن الحّق ان الللبقة التوسظة هي 
الى استسادت الى الانجذاب نحو الطبقة الغنية والى الاستتباع 
والمضوع لماء وخصوصاً بفضلذلك المباز الذي بمنح الطوائف 
العليا مر الفلاحين وصغار أرياب الصناعات والتجار وسوام 
وظائف موافقة لحم بالنسبة مرا كرْم الاجماعية . وهى وظائف 
بسيطة العمل رفيمة المرتبة تجمل منازلم وحتوقهم فوق عامة 
أأشمب . واليك ما حدث ف الروسيا . اثناء نصف سنة مضت 
بعك وم ٠١‏ مارس عام 917 ( وهو اليوم الذى شبت فيه الثورة 
والهمت الحم القيصرى المستبد) : ذان الوظائف الي حجن 


ا ا 


عادة فها سلف للمحاسيب وذوى الحظوى أصبحت نيا «قسما 
مايين الضباط من أبناء الاعيانوالمنشفيين و الاشترا كيين الثورين 
و أما ايع م حدث تفكير جدي فيه . بل اذا حدث كلام ف 
فبتفه أرنيأوا النظر الى أن تتشم الخجعية الدستورية » وهذه الجبسة 
م يتمع الا أجزاء صغيرة الى ما بعد المرب 

( المرب ما بين الروسيا والدول المتحالفة الوسطى ) 

وأما مامص بأقنسام النئيمة والاستيلاء على المناصب فل 
يمكروا فى أرحاثه وما واحدا فد وجد ااوة قت الكافي فى المال 
لتوزيع الوزاراتووكلاتالوزارات ووظاثه الولاةوالحافظين 
وغيرها ولم ينتظروا لاجله الممّاد الجمية الدستورية ! ول كن لعبة 
الترتيبات اللازمة لنشكيل الحكومة الاعبارة عن هذا التقسم 
« الذىهو <صةالكلب من الصيد » فنجرعلها الانسماروالتصارع 
ف عار البلاد اأروسيه من لاعلا الى الا سفل سواء فى الادارة 
المركزيهأو فى الادارات الحايه . فكانت النتيجة لسمضى نصفسنة 
أ من مارس الى سبتمير عام ١410‏ مايأتى : ارجاء الاصلاحات» 
والاسراع فى اقتسام صي أ كز الموظفين وئلا فى اغلاط الاقتسام 
لسلسلة من الاقتسامات الاخري . 

فير انه كلها صار اقتسام الإباز الادارى بين الاحزاب 


سب 


المتنوعة من طبمتي الاعيان والمتوسلطين ( أى مابين آبناء الوجباء 
والاشيرا كيين الثوريين والمنشفيين على مثال ماحدث فالروسيا) 
كلما صار من الواضبح لاطبقات المضطبدة وعلى رأسها هيأة الهال 
وجوب اعتراضهم بالقوة ضد المجتمع الى مجميع فثانه على اختلاف 
أنواعها . ومن هنا نشأت حاجة احزاب ذوىالامواليجى أشدها 
دع وقراطية وفى جلها حزب الثوريين الدعوقراطيين الى مضاعفة 
الضغط على هياة المال الثوريين وتكتين جباز الا لة المكومية 
ومكذا يلجىء مجرى الحوادث الثورة الى ججم كل قوى التدمير 
د سلط.ة المكومة » وهو لايضطرها فقّط الى تعديل الآ لة 
المكومية واصلاحبا بل الىتدميرها وافنائيا 

وليست هده لسلسلة من |انظريات والبرأهين المنطقية » بل 
هى استفراء حفيقى للحوادث ء والعظة البالفة انزعة من 1854 
اهما وكل هذه التتاشم هي التي طرحت السألة على بساط 
البحث هذه الطريقة . ويمكن امل مقدار اعماد مأركس على 
التجارب المسستخلصة من وقائم التارهخ من الملاحظة الآ تية وهى 
انه إلى عأم اهما | سكن قد عرض مسألة البحث فما يكن أن 
مخلف الا لة المكومية التي يجب اعداما . وذلك لان االميرة 
والتجربة لم يكونا قد اوجدا إلى ذلك المين المادة اللازمة لوضع 


اب الإكا- 


الحل العمل المعقول لمذه المسآلة » ولكن هذا الحل اما جاء من 
تلقاء نفسه بحسب الترتيب التارخى على اثر الحوادث التي جرت 
فى عام اهمد . امافى عام ؟هم١‏ فالذى امكن البحث فى تحليله 
ووضع الى النهانى له استناد عل التجارب التاريخية انما هواقدام 
ثورة الهال علرجع كل القوى المدمرة ضدسلطة المكومةلاجل 
التوصل إلى تحطم الا لة المكومية . 

وهنا قد يمترضنا سؤال وجيه لايفيغي لنا أن نتحظاه بغير 
الاجابة ءايه وهو : هل ممق نا أن نسم التحربة والملاحظات 
والاستنتاجات الى استتخلصبا مأركس وأن ندعو الىالممل بموجها 
فى وقت اإمد من النارم الذى حدثت فيه هذه الوقائع المستشبد 
هاف فرنسا اثناء السنوات الثلاثه الى 'تأست مابين 1444 
واءم١‏ : وللاحابة على هذا السؤال يجب قبل كلثىء أن ورد 
ملاحظة خطبا قل انجيل فى هذا الصدد ثم مخوض ثمن فى تفاصيل 
الاجابة على هذا السؤال . 

'كتب انجبل فى كلمته الافتتاحية لقدمةالطيمة الثالثةلكتاب 
دما رعرير) مانأى : 

«أن فرنسا هي الباد الذى كان داتماً لصراع الطبقات 
التاريخى فيه ختام حاسم في كلمرة احكثر مما حدث من هذا 


لس ا" , 


الذيل فى سائر البلاد الاخرى . وفى فرئسا كائت نصب را هوادث 
العظيمة فى كير ناريخ الساطات السياسية المتدوعة لتخربم منه فى 
كل دفمة أشكالا جديدة لم تتكنممروفة من قبل وكانداهالصراع 
الطبقات دخ ل كبيرفى هذه التطورات المنتابعةوتأثيرمي فى نتائجبا. 
وبالنظر لانهاكانت عثابة صىكن لدائرة الك الاقطاعىف الاز مان 
الوسطى وموذجا للملكية المتكرة منذ عبد الهضة المديدة ققد 
صار لثورتما الكبرى شأن عظيم لانها هذه الثورة الشبيرة قضت 
على ال؟ الاقطاعى وأسست حي اصحاب الاملاك بدرجة من 
الوضوح م يسبق اليياوم ينل مثلبا أي يلد آخر من البلاد 
الاوربية . تمجاء دور مكاخفة المال لاصحاب رؤس الاموال» 
فرفم الاولون رؤسهم بشم فى وجوه الآخرين التولين ون 
السلطة ؛ وقد أخذت هذه المصارعة هنا سكلا من المد لم تأخذ 
مثله فى سائر البلاد الاخرى » ' 

عل إن هنه الملاحظة قد أصبحت عتيقة بالية لاحقيمّة لها 
الك ن لاك هبأة المالالفرنسويين قد انكفت بتاناع نكل مصارعة 
ثورية من بعد حركنها الشبيرة والاأخيرة التي حدثت فى عام 
بيد . على ان هذا الامتناع وان طال عبده فلا فل باب الرساء 
جائياً ان تمكون فرسا بلد الثورات القدعة ومبد الانقلابات 


تس 4 بل 


العطيمة فيمصاف الامم الى ستتحد هيا ها العاملةعلى القيام,الثورة 
العامة ضد السلولات المالية والاستمارية والاستماريه «تحفظ 
سمعيتا القدمة وتواصل ملباالذى بدأتهحتي توجهبا كليل النجاح 
انهانى . 0 

انلق نظرة عامة على نارم البلاد التمدينة فى آخر القرن 
التاسم عشر وم القرد العشر بن » فترى الامور الا نية حادثة 
بتمبل شديد وعلى أشكال مختلفة جداوؤميدان متناه ف الانساع: 
أولاء الاتفاق فى الطريقة المتبمة فى البلاد الججبورية ؟فرنسا 
وأمييكا وسويسرا وف البلا الملكيةكاتجلترا الى حد معين وألمانيا 
وابطاليا والبلاد الا كتدنافية وسواها الاجل زيادة انضاالسلطة 
البريطانية 7 ثانيا » استطالةالئز اعمابينأحزاب ٠كنا‏ راللالتوصتارع 
على السلطة لاجل اقتسام غنيمة الوظائف الادارية فى حين ان 
أساسات طريقة <> الاعيان بافية نغير حراك ؛ نالعا » القادى فى 
اققان واكال وتثبيت السلطة التنفيذية يجبازهاالدوا تق المسكرى . 

ولا اوفك فى أن هذه ليست المظاهر العامةا كل 
ارقي الحديث الطارىء على حكومات رأسالماليين وجه عام . فى 
الاعوام الثلاثة الى تنالمت مابين 1844 و ١40١‏ أظبرت فرنسا 
مننهى ما وصات اليه الاوساط المالية من التوسم والسدو . 


أن عبد الاستمار هو عبد المصارف المالية ذات روس 
الاموال الكبيرة »عبد احتكارات الماليين الحائلة» عبد توسم 
رأس المال الاحتكاري لصفته رأس مال احتكاري حكو مي ليظبر 
مقدار الا لة المكومية بدرجة لامكن تصديقها وتو الجباز 
الاداري السكرى بدرجة لم 2 مثلها فى نفس الوقت الذى 
تكائرت فيه وسائل ارهاق الحيأة الماملة سواء فى البلاد الملكية 
أم فى البلاد الجبورية المتناهية فى اللريه . 
والتارعم العام ب تمثى إنا الا ن من عبيد وبدرجة أعتم بكثير من 
المالة اروف جوادت ؟هما الى ١‏ نجمم كلالقوى » الثورية 
الى تستمد لما هيأة المال ى سائر البقاع لتحطم الا " لةالكوميه. 

وهنا يعرض أمامنا هذا السؤال 5 سّىء سنمتاض هيأة 
المال عن نلك الا لة بمد تحطيمها ؟ 

ستزودنا مشاعية باريس فما يلى باللماوءات الكافية للالمام 
بالاجابة الساقية على هذا السؤال . 
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الفصل الثالث 
( الحكومة والثورة . نجرنة مشاعيه بارس اللدد) 


نخليل ماركس 


سمه ١‏ - 
ان وجد بطولة مهضة المشاعيين 

من المعلوم أن ماركس حذر >ال بارس ىخريف عام ما 

أي قبل الحركة المشاعية يضمة اشبر مظب را لم أن كل حركة نري 
إلى استاط المكومة تَكون حماقة املاها اابأس . ولكنه حينا 
رأى المعركة الفاصاة التي نشيت صبد المال فى مارس سنة ١0مه‏ 
والتي اجاب عليبا هؤلاء حمل السلاح ٠‏ وحيما رأى الميابج قد 
أصبح اسر واقما لم يسعه الامساك عن نمية ثورة الحيأة العاملة 
ومقابلها بالاعجاب والمليل . وعلى الرم من تفيؤاته التي لشؤم 
الطالم قد تحققت ل يشأ مأركس أن مجبه المال الباريسيين وينحى 
علهم باللامة لاقدامهم على ام م ييكونو! على تمام الاستعداد له 
ولم دكن الفرصمساعدة عليه ما فمل ذلك _احد المذهب المأركسي 
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ذلك الرومى بليخانون ذو اذ كرى الحرنة التي شحعت كتايائه 
المببدة المال والفلاحين على المكاشة فى وشير ٠.5‏ 7 عاد 
لعد دلسمير من نلك السنةنفسها نصيح وهومىئد وب الاحرار: 
د ما كان ينبئى حمل السلاح » . 

ول ينتصر مأركس على الاعجاب والافتخار ببطولة المتاعيين 
بل اراد ماهو فوق ذات كتمبيره الآ تىفى قوله « واثبون للهاجة 
السماء » . ومع أن الحركة الثورية الى نمضت مها اللجساهير لم نؤد 
إلى الغرض المتصود مها فآن ماركس استفاد مهأ خبرة ارخية 
ذات شأن مظم بإعتبارها خطوة الى الامام قبل شبوب ثورةالمال 
العامة ىكافة انحاءالمسكونة » وشروعاً ف العمل ام بكثير منمعات 
البرامج والاستنتجات والاستدلالات التارئخية وقد اهم ماركس 
هذه الثورة أعظل الاهتمام خللها واستخرج المبرة منها وتلقى والقى 
منها دروساً خططية وبى على كل هذه الامور نظرته الكيرى 
المثبورة . 

االتصحيح الوحيد الذى أرتأى مارك سضرورة ادخاله على 
المنشور المشاعى انما اقدم عليه بمد الميرة الي | كتسها من الثورة 
المشاعية الباريسة . ويرجع تارم آخر مقدمة للمنشور امشاعي 
وضعبأ ووقم عليبأ ررا ذلك المنشور الى 4 نويه عأم ااا . 


سد فيا" د 


خمّد قال كارل مأركس وفر . انجيل ف هذه المقدمة أن برنامج 
المنشور المشاعى « أصبباليومعتية النسبة للمكانالذ ىكتيفيه » 

ثم قالا : د أن المشاعية بصفة خاصة قد اقامت الدليل على 
أن الطبقة الماملة لانستطيع أن تستولي فقط على آلة حكومية 
مكلة الصنع ثم تدبرها يا هى فى سبلل مقاصدها » . 

وقد استغار واضما المقّسة الملة الاخيرة الممصورة بين 
الافواس الصغير من كتاب ماركس الذى عنوانه :( الحرب 
الاهلية فى فرلسا ). 

وعلى هذا الاعتبار يكون ماركس وانجيل قد حسبا لتلك 
الثورة من الشأن فوق كل حسيان حبى انعا اعتمدا على حوادثها 
في ادخال تعديل فى اساس المنشور المشاعي الذىكازولا.زالمدة 
الاشتراكية العامة في جيم ارجاء العالم . 

ومن الامور المتناهية فى الاهمية أن هذا التعديل الجوهري 
للبم هو الذى شط به الانتهازيون عن مغزاه المقيتقي حى أصبح 
من امموّكد أن تسعة من عشرة لابل نسعة ونسعين من مائة قأرىء 
صاروا لا يمبون المقصد ا ميهي من ذلك المنشور ولا محدث فى 
نفوسهم التأمير الذى اراده كائباه من وضعه . وسنخوض فى صدد 
هذا التشويه في احد الفصول الا نية الذى سنفرد الكلام فيه 


بالتشو-هات خاصة . وحن تكتفى الا ن باننلاحظ قبل الانتقال 
من هذا الموض أن مأركس فى تتكلمه على استيلاء هيأة المال على 
الآلة الحكومية وهي مستكملة المدة حسنة النظام لم يمتتصر على 
استبحان استخدامباقمصلحة, العمال بلحم تحطيمبا واخفاء! نارها. 
وفى ؟١‏ ابريل سنة ١0ام١‏ أي فى نفس الوقت الذى كانت 
اللشاعية سأئدة فيه على باريس كتب مأركس الى كوجيلان مايأنى: 
«لو انك تلقى نظرة علي الفصل الاخيرمن كتانى ( ١8‏ 
برعير ) لثرين فيه كيف توقمت قرب حدوث ااثورة الفرنسوية : 
ولكن لالاجل تبادل الايدى الآ لة الدبوانية السكرية كاتكرر 
حدوث ذلك حىالا ن » بل لاجل تحطيمبأ ( وااسكلمةالياستعملبا 
قاركين إامة الامانية للتعبير عن التحطم بالتاعدة الى تقابل المط 
الرقعة عندنا هى زير برمخين ) » وهذا هو الشرط الا سانى لنجاح 
كل ورة يمكنأن بقُوم مها لبور فىهذه القارة . وهذا بالتحقيق 
ماكان نرى اليه زملاونا الالطال بما حارلوه من اسماط المكومة 
في بارس » . 
واذهذه الالفاظ الصادرةمن مأ ركسوهى: وتحطم !لامكو م 
الددوانية المسكريه » لتحتوى ملخص الدرس العظم اذى يلقيه 
المذهب الماركسى فها نص عمبمة الحيأة الماملة أثناء الثورة نجاه 


الات 10 الل 


الحكومة'. ولاشك فى أن هذا الدرس النفيس هو الذى راد 
لسيانه برمته على الدوام والدى يجرده كاوتسي من صيفته الاصلية 
بلا خجل فى التأوبلات الى تناول بها المذهب الأركبى ! 
وأما الاحالة الى وجه مها ماركس الىكتابه ( ١‏ رعير) 
ففّد دك رن فى غير هذا اللكان الملة القصودة من هذه الاحالة 
00 
وفى ابملة المنقولة ع عن ماركس توجد نقطنان ينبي الاناع 
الهما . فأولاها انه لم يذهب بالتتيجة الى بريد العمل مها الى ألمد 
من القارة الاوربيه . وهذا ما كان يهم من محرى الامور فى سنة 
١/اها‏ اذكانت امجلترا حيقذ لاتزال مثال البلاد امستغرقة برأس 
المالية الحردة من الصبيغة العسكرية الاججارية » وتكاد تصير الى 
عد اغا رازية بحت عبء النظام الدواتى . وهذا هو السبب 
فى ان ماركس استتنى اتجلترا اللىكانت الثورة بل الثورة العامة 
فها على ما يظير ممكنة الحدوث ء بللقد حدئت حينئد من غير 
تحطيم ٠‏ الآ لة النكومية اللمكئة || عبنم كا كان يننظر . 
وف عام سنة 1414 فى أبان 0 الحروب الاستعارية 
تلاشتميزة ذاك الاستثناء الذي اراده ما اركس في ذلك الخطاب 
فد ساخت ابجلترا واصريكا ال عقيصة هما فى ذلك المستنقع العفن 


اللا لد 


الدموي الحافل الادران الدبوانية والسكرية الاوربية ؛ ولعد 
ان كانتا الدولنين الكدريين الممثلتين المرية الاجليزيةالساكسونية 
الجردة من الشوائى الدوانية والمسكرية أصبحتا متناهيتين فى 
الضغط والارهاق والاضطباد والاحجاد . وعلى ذلك أصبح الآ ن 
الغرض من كل ثورة عامة تنش في انجلتراأو ف أم كا نحطم الآ “لة 
الحكومية 2 صبنعبا والذىثم اتقانها وتحسينها من عام 1414 الى 
سنة ١91‏ جريأ على مبادىء الاستمار الاوربى . 

والنقطة الثانية التي نجب ملاحظهافى جلة مأركس الاخيرة 
وتستدصى اهتاماً خاصاً مها هى ذلك الاحتياط الدقيق الذى احتاط 
به مأركس في قوله أن محلم ال لة الحكومية الدوانية السكرية 
« هو الشرط الاسامي لكل نورة عامية حقيقية . فان هذا 
الاحتياط أو هذا التعبير الذى خصص به الثورة بان جعلبا عامية 
لاعامة يترأى مدهشا من قبلماركس » والروسيوزالبلخاوفيون 
والمانشفيون #لاميد سترون الذبن بريدول أن يندجوا فى عداد 
انصار المذهب المأركمي عمكنهم أن يَابلوا هذا التعبير بالاحتقار . 
لام يعتترونه مذهيا ضيق النطاق فى الحرية وأتمعدا المغارنةمايين 
نورة الاعيان ودورة المال لايتتضمن فى أظرمم شيقاً آخر وفضلا 
عن ذلك فانهم يمتدرون هذه المقارنة كثيء قد انه اجله . 


عب 


على اننا لو ضربنا مثلا بشورات المرن المشرين لوجب علينا 
الاعتراف بان الثورتين اليرتغالية والتركية كانتا من جلة ثورات 
الاعيان . وعلى هذا فل تمكن اية ثورة منها عامية » لان جبور 
الشمب فى كلتا الثورتين لم حدث عطالبه الاقتصادية السراسية 
أيتاثير خسوس فيها . اماثورة الاعيانالروسية الي هبت فها بين 
ووز و /ء.ة؟ فكانتعل نفيض تنك الثورتينذا ماعل رغم من 
عدماحرازهاالنجاح الباهس الذى احر زتهالثورثانالمرتغاليةوالاركية 
ققد كانت بلاريس عامية تماما اذ اشعرك فيها جبور الشمس اوعمنى " 
اوضح اغليبته أي الاوساط المنحطة من الحيأة الاجماعية الرازحة 
نحت نير الاستنلال ووسمت صحيفة الثورة عسم وجودها 
الخاص المعروى بزعته الى الاستعاضة عن ع القدم المراد 
استتصال نظامه عجتمع جدبد يطابق هوى هذه الاوساط . 

ان هبأة المال لم "يكن تكوان فى أى بلد من اليلاد الاورمة 
فَْ عأم الما غالبية اللشمس «الثورة العامفة القادرة على استدراج 
السواد الاعفم من الشمب الى حر كما لم يكن فى وسعها الومبول 
الى هذه الغاية الا اذا اندمحت فهاهيأة الهال وطيقة الفلاحين ٠‏ 
ان هدن الوسطين كانا يوّلةأن اذ ذاك الشعب . وها متضامنان 
32 تساويم.! فما تفمله اآلة المكومة الددوانية المسكريةمعبمامن 


سس موا 


الارهان ومن اسامار محبوداهما . 

فكسرهذهالا لة وتحطيمها هومقصدالشس الع.لى أومقصد 
أغلييتهوهى المال والفلاحوزوهو الشرط الموهرى لذ االتحالف 
المر المتوئق مابين الفلاحين الفتراء وهبأة اامال» وبدون هذا 
التحالف لانتقوى الدمموقراطية ولا محدث أى تطور اجماتى . 

فالى صوب هذا التحالف كانت مشاعية بارس متحبة ماهو 
معلوم ولكنها انما اخفقت لسلسلة اعتبارات داخلية وخارجية . 

وباجملة فان الكلام عن الثورة العامية المقيقية بدون تناى 
شخصيات الطبقة اتوسطة التي كثر اكلام عنها اسباب ىمو اضع 
كثيرة انما اراد به ماركس انكلم وجه ادق واكك عن قوىاتم 
الطبقات في الشعوب التي كانت تتالف مما القارة الارويية ف 
سنة ١4906‏ . ومن جبة أخرى فانه احكد أن المال والفلاحين 
باشعراكهم وتضامئههم فى القيام بالثورةالعامية الكيرىاعا بريدون 
أن يحطموا الآّلة الحكومية جبازها الدواتى المسكرى ليحاوا 
مكانها شيأ جديدا . 

فا هو هذا الثيء الجديدة 


؟/اسد 


ا 


بماذا يستعاض عن الا لة الحكومية اذا تحدامت ؟ 

أذ ملك م مب عل هذا السؤال فى المنشورالشامي اثذى 
اصدره في عام ١1410‏ احابة شافية : وعنى ام أنه لم يفل شب في 
هذا الصدند سوى عرض هله المسألة بدون لميين الوسائل الي 
يعكن حلبا عوجبها . فكان جوابه على السؤال المتقدم مقصوراً 
على قوله بالاستعاضة عن الآ لة الحكومية «ننظم الميأة العاملة 
في شكل طبمة متولية » و ٠‏ بالفتوح الدبموقراطى » وهذا حوالان 
حائران مبههان . 

على أن ماركس ل يفته أن الاجابة على ذلك السؤال بهذن 
التعبيرين غير مجدولا جمليولكنه لم يننأ أن يتعرضللاجابة العامية 
نغير الاعهاد ص التحربة العملية ليتفادى من لمملا الذى قد 58 
اذا اعتمد على رأنه بدون الارتكان ذ فى وضع الحل المطلوب على 
الاختبار الذى لا بد لاحصول عليه من انتظار نصاريف الايام 
ليستخلص منها ما نصح أن يكون تاعدة محكنة لاحل المنشود . 
ولهذا ذكر ذلك الرأي مطلقاً في المنشور المشاعى لا ليتخذ قاعدة 
مملية نبائية بل ليكون فكرة مبدأية لدى هيأة اللمال يستأنسون 


ماحد 


مهأ فى الثورة العامية المتنظرة ورك لشم بمد ذلك حريةنطبيق العمل 
تقصيليا محسس مقتضيات الاحوال. 

نم ان مأركس اهم مبذه المسألة اهمامأمظماقكتابه الحرب 
ل ريه الى 0 العنوان المشاعية فى باردس ) وحللبا 
و على التجربة المستخلصة من المركة المشاعية 
ولو انهااكانت مجربة ضمينة الجو انب باانظر لاخفاق نلك الحركة 
قبل أن تخطو خطوات يمك الاغتداد .ها والاماد عليه فى تقرير 
مابراد من المل . على أننا لايسمنا الا أن نو وردهناأوالتقط الواردة 
فى ذلك املف . 
لقد انتقلت من الاعصر الوستلى الى القرن التاسم عشر وأخذت 
لمم فيه د سلطة المكومةالمركز يه باعضائهاالتى لاغى لماع بهاو هي : 
المش الدام والبوليس والهيأة الدوائية والكنيسة والقضاءع 
وبفضل انساع دائرة التنازع والتخاصم ماوق الطتانت أى مايق 
راس المال والسسل أخذت ٠‏ ساطة المكومة تزداد نتكلا على 
التوالى في هاء الساطة العامة المخقتصة باستتخدام الععلى وصبغه 
بصبغة آل دمل لتحقيق سيادة طبقة مخصوصةعلى سائر الطبقات 
الا خرى . وبمدكلخطوة تتقدمها الثورةالى الامام فى كل صرة 
يشب لحيمها > نت السلداة الحكومية تزدادتقوياوضغطا وتمكما. » 


اللا سسب 


وعد نورة م144 --.445١اصارت‏ «سلطةالمكو مة الا لةالو طنية 
الى يستخدمبا رأس المال ضد الممل » وما كان للاميراطورية 
الثانية من حمل سوى تقوية وتمكين هذه الآ له . 

ان المشاعية هي نقيض الامبراطورية . وقد تشكلت 
الامبراطورية فى بأدى” الامر دشّكل جبورية لا لتتوصل فقط 
الى استقصال مدكية الطبقة المالكة بل لتسود على هذه اأطبقة 
امالك نفسباأ » .. 

ا أى ثىء يتكون هذا الشكل العين ججبورية امال 
الاشرا كية . وأى : فوع هن من أنوا ع الحكومات بدأت فايجاده؟ 

د ان المشاعية بدأت م أمر بانطال اليش لدام 
مستعيضة ة عنه بأأشعس بالج 6ت 
وهله الضرورة القصوى أو المقصد الجوهرى قدأ صيح اليوم 
جزءا غير متجزى” من برنامج سائر الاحزاب المماة لدم 
الاشيرا كية . 

ولكن المقيقة اسفرت عنعدم تحقيق هذا المطاب الاساسي 
عندما افلحت الثورة الروسية الاخيرة فان احزابنا الاشيرا كية 
الثوريةوالمنشفية! أبتبعدحركمار س ١07‏ تتفيذ هذا المبداً القوم. 

«اقد تألفت الميأة المشاعية من مستشاررن بلدين منتخبين 


ةا 


بواسطة التصويت العام فى سائر اقسام بأريس . وكانوأ مسولين 
ار ثم و امام وقابلين للءزلؤسائر الاوقات . وكانت الاغابية 
الطبيعة مؤلفة من هال ومنممثلين معترف مهممنطبفة العال. 
« وكذلك رجال البوليس الذنكنوا الى ذلك المين آلة 
السلطة المكومية صار تج ريدم على الاثر من كل امإداجات 
وتحويلبه الى عضو مسؤل امام المشاعية وأصبح كل فرد ملهمعرضة 
للعزل فى سائر الاوقات . 
« وعلى هذا الفط بح مسكز الموظفين ال خرين فى جميع 
فروع الادارة صيتبطا بساركم ٠‏ وأصبح سار الموظفين من 
١‏ كبرم الى اصغرم لا تقاضو ف الخدمة 000 قن 
أجور المال الاعتياديين واختفت كل امتيازات الموظيين وكل 
العلاوات او النفقات الحصوصية او المكافانت التي كانت تمعلى 
لكبار الموظفير: او للنواب ول ببق لها ولا لمن كانوا يتقاضوهبا 
من أبر . واذم تق حاجةالى حفظ النظامى الداخل ولاا لى الحافظة 
على المستعمرات فى الخارج قل يمد هنالك موجب ليقاء البولاس 
واليش لدم » وعلى اثر اختفاء هتين الا لتين التين كانت تممتد 
عللهمأ أأسلطة المادية ى المكو مة ة المنمر ضْةَ جمدت المشاعية حلا 
الىالقيام بواج ب تحطم آلةالاستعباد الادنيوهيقوةالكبنوت ... 


“للا. 


وقد اللقضاةاستقلالم الظاهرى ... اذ صبار من الواجب اتتغابهم 
لطريقة التصويت العام واصبحوا مسؤلين وعرضة للمزل من 
مراكزم ١‏ 

وهكذا اكتفت المشاعية بالاستعاضة عن الآ لة المكومية 
الحطمة بدموقراطية على أتم مأيكون . فنالغاء الميش الدام الى 
انتيغاب كفة الموظفين وجعلرم نحت طائلة المزل . وفى الواقع ان 
هذا الامى يؤدى إلى ل هائل نري الى استيدال مض القواعد 
التبمة يواعد أخرى ذات نظام اساسي ميتكر عخالف لانظام 
السابق . وهذا هو الذى يعبر عنه بالتحقيق « بتحول المقدار الى 
الصفة » : هالدعوقراطية قد تحمقت في اجلي مظبر واحى نظامكان 
من المستطاع الل به ء وغدتهذه الطريقة الطبقة العاملة السسرية» 
والمكومة التي كانت القوة الختصة بالضغط والارهاق الموجمين 
الى احدى الطبققات تحولت الى ثىء آخر ليسهوالحكومةبعينبا 

وعلى ذللك فان سحق الفئة السرية ومقاومسها العنيفة لم ثبق 
لها ادتى حاجة . في حين ان سحمّهأ كان م نأعفم الامورالموهرية 
اللازمة للسثاعية » ولدذا فمقّدكان احد اسباب فشل المشاعية 
وهزيمها عدم البث فى هذا الصدد بطريقة حاسمة . فالتطور الذدى 
حدث ظل مقصورا فى جوهره على انتقَال الضغط من جانف الى 


ةا سد 


آخرء فبمد ا نكان واقما من الم الاصثر على القسم الأكبر من 
الشعب اضنحى السواد الاعظل منه ذا السلطة المضطدة على الجانبٍ 
الاقل » وكذلك كان الامس دائما في عبد الاسترقاق م فى عبد 
الاستخدام واخيراً في عبد الاستئجار . ومن الواضح أنه عندما 
كر لد لاض مو اليب عر الاي بستنا مر باتيية 
السابقين من الشمى نأسه فلا حاجة له الينة الى امجاد قوة خاصة 
للضغط . وبمقتضى هذا النسق بدأت المكومة تتلاثى من تلقاء 
تفسها . فبدلا من الانظمة الأصوصية الى كانت توجدها اقاية 
ممتازة ( وهىالموظفون المتازوذورؤساء المبش الدام ) أمبيحت 
الاملبية قسبا قادرة على أن تؤدى امال هذهالوظائف » وكلما ازداد 
الشمس نادية لوظائف السلطة المكومية بمحض ارادته كلها قل 
الشعور بالحاجة الى هذه الساطة . 

وقد الخذت المشاعية احدى الطرق العملية المؤديةالى محفيق 
ذلك الفرض النظرى . واهم مهذه مهذه الطريقة العملية مأركس وهي 
فى المفيقة جديرة ا . وهذه الطرعة هن : أبطال 
كل تفتات النيابة (أى نواب المبات ) وأبطال الامتيازات 
التقدية الي يتمتم بها الوظفون وخفض كل المرئيات الادارية الى 
مستوى 0 رزيس » فبناحدث الشعور الموى,تحول 
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الدمموقراطية السرية الى دبموقراطية عاملية وانتقّال ديموقراطية 
المضطيدين الىديموقراطية الواقم عاييم الاضطباد و تخلى اليم 57 
قوة خاصة «الضغط. من جانب. احدى الطيماتالىسحق الضافطين 
بواسطة القوى المنظمة ععرفة أغلبية الشمب المؤلفة من المال 
والقلاحين . وما لاشك فيه ان الدروس الت يلقيبا ماركس 
مخصوص هله امسألة المملية الى استمدحلها من عير التاريخ 
ومجارنه على هيأة العهال العامة » وهى الدروس القيمة المختصة أع 
مسألة اجماعية تدعو الي راحة وسلام الجتمع العام ههى الى أهات 
أو صارتنا سسها بذوع خاص تانظر لفصلبا لطريقة محسو-ةمعقولة 
لايمكن النزاع فيبا فى موضوع الحكومة الى كثرت واختلفت 
فى أشكالحا الاقوال واحتدم حول وجودها وفنائها الجدال ! وى 
الشروح والتأويلات المنتشرة بينسائر هيا ت المالوالي لانحصى 
عددها لاجد كلةواحدة نحوم حول هذه الاقاةالجوهريةالحامة! 
ولقد أصبح من الممتاد السكوت على هذه المألة كانها فكرة 
ساذجة يجب اتم الما وكذ المثل المتبع فى هذاالصددمثل المسبحيين 
الذبن أصبحت عتيدتهم دين المكومة ارسي ذانهم غدواشديدى 
السك ك بذلك الدين غير انهم نحاوزوا عن دمض اصوله اي اعتبروها 
فى منتهى السذاجة وما هى كذلك بل هى من تمالمه الاولية 


إلىم سس 


قتركوا باهمالما والاستخفاف بها آم ما فى ذلك الدين وهو روح 
الديموقراطية الثوريه . 

ويظبران خفضمرابات كبارالموظ ينهو الامنية الوحيدة 
البسيطة الدموقراطية الساذجة الابتدائيه . ولقّد امتاد أحد 
مؤسى مدهب ابهاز الفرص وهو الاشتراكي الدعوقراط 
القدم اذرنستان على أن يكرر المرة بمد المرة تلك السخائفب 
المضحكة التي تاوكبا السئة السراة ضد الدموقراطية الا ولية وهو 
فى هذا الصدد مثل سائر الاننهازيين والكاوتسكيين النقشرين 
يكثرة فى أيامنا هذه لم يشا أن يغبم مطلقاً ان الانقال من رأس 
المالية الى الاشتراكية البحتة مستحيل المدوث الا نعد عودة 
تقصيرة الى المبد][ الاشترا كي الاولى : والا فكيف ,تيسر ادارة 
ولتت لمكن مة بالسواد الاعتلم من عمسأو لاثم بعامة الشمب 
فما ردن ذلك فانه ل , ران الدعوقراطيه الاوليةالقاعة 
على قاعدة رأس المالية والمدنية رأس المالية شىء «آخن كلاق 
الدعوقراطية الاولية المستمدة اصولما دن التعنور القدء. المتقدمة 
على عبد أي داع رأس المالية . ان المدئة وا المالية قد أو جدت 
اتج العظيم » ثفن مصالم الى سكك حديدية الى بريد فتليفون 
الى أمثال هذه الاشياء من وسائل الحضارة رأس المالية : وقد 


ايان 


سب #ي سيم 


قاب عن الافكار ان هذه الوسائل الى سرت أسباب الراحة 
فى الحياة اذا نخدت قاعدة للنظر فى شن الوظائف الى لاتزال 
ثرة على نظام الحكومة المتيقة لوجدانها جمات مباشرة أتماله 
ا مكومةسبلة جد لاتتخطى الاحال الكتابية والمسابةوالمراقبةء 
وهذ كلها أعمال من الميسور على كل فرد من . الاهالى مل بالقراءة 
والكتابة أن يؤههها ممابل أجر بسيط يعادل أجرأى عامل عأدى ء 
وعل ذلك عكن بل يجب اختفاء | ثار المميزات والدرجت والرتس 
والالقاب 8 
ان طريقة التمبين فى الوظائف «واسطة الانتخاب العام 
وتعرض الموظفين نط العزل فى كل اونة ( بعمى انهم كلا انتبت 
مدة اتتخاهم للوظائف يصيراتتخاب غيرم.حي ني لامكو ذالوظائف 
متكره ) شير استناء وض المرتيات الى درجمة أحر العامل 
العادى ليست سوى وسيلة دعوقراطية سبلة ١‏ نسير من تلقاء نفسبا 
متطامنة مع مصا الممال ومصال التالبية وهي طبقة النلاحين "م 
انها تتؤدى فى الوقت نفسه واسطة الانصال مابين رأس المالية 
والاشرا كيه . وهله الط رشة الي تتراعى عظيرها اليل انم) هي 
ختصة بالاصلاح المكوي وي طريقة سياسية محتة و الى 
حدوث تطور ظاهري فى الجتمع » ولكنه لامكن أن يكوذ 


2 


مفيدا ونافدا المفمول الا اذاكان مصحور بالإنتزاع الماكيةمن منتزعى 
الا ملاك بواسطة اليد أوالتتفيذ أى بانتقال الملكيةالخاصبة رأس 
امالية بواسطة الانتاج الداخل الا يل الى حوزة اللبور . 

م كتب 0 

وان المشاعية حقت الامنية التي كانت تحوم حولها وتعمل 
لاجلها سائر ورات الاعيان وهي المكومة ذات الاجر البخس 
ب إطالما أعتم مصدرين للانفاق وها ٠:‏ الميش لدم واستخدام 
الموظفين » . 

و«وجد مابين الفلاحين وما بين الاوساط الاخرى من 
الطبقة الوسطى أقلية صغرى فقط ليست لما جامعة مخصوصة وله 
هى تمثل أبة فثة من النغات توصلت الى ممنى الاثراء والوجاهة 
5 الها صارة رغدة اميش مرئلحة البال حائزة الكثير من متأرف 
التنعم على ذسق الاعيان أما واسطة أ الما المرة وأما واسطة 
الوظائف الى استأترت بها واطيا نت على البقامها راحرؤت كل 
امتيازانها . أما السواد الاعظم من طبة الفلاحين في أية بلدءن 
البلاد الحافلة برأس الماليين والى حدم طبقة من الفلاحين 
( وهى فى أغل هذهالبلادتئكو نأغلبيةالاهالى ار ن 
من قبل المكومة وشمئون من صمي أقادتهم أن شكلوا من 


ووه 


قلباكما انهم يتمنون أن بحصاوا على حكومة رخيصة 

وهنا اتروع لايستطي أن مخرجه من دائرة الرغبة الى 
حيز العهدل سوى هبأة المال » وهى بتحميقبا هذه الامنية تتقدم 
خطوة بحو نحويل المكومة الحاضرة الى اشيرأ كيه . 


5-5 م اك 
أبطال الطريقة اللركانية 

تم قال ماركس : 

: لايفبغي أن تعدو إلشاعية هأة برلانية بل يجب أن نصير 
هأ عاملة ذشطة تشرلعية وتنفيذءة فى أل واحد .. 

« وعوضاً عن البت كل ثلاثة أعوام أو ست سنوات فيمن 
كون العضو الذى عثل الطبقة السائدة ويضطبد عأمة الشمس فى 
ابرلان » يذبغي أن يستخدم حت الانتخاب المام ف مصلحةالشمب 
النظ على النسق المشاعى فيتمتع شرائد الادراع والتصويت العام 
كل المال ورؤساء المال وكتاب المساءات وكذلك أن يم حق 
أعطاء الصوث الفردي حتي كل رئيس آآخر من ذوى الثان في 
ادارة الإحمال ونكون عمليات الانتخاب المام صادرة من اجميع 
والمقصود مما فائدة ال مجموع 6 


لد 68م سم 


وهذا النقّد اليرمانى الوجيه كتب فى سنة م١‏ على آثر 
استثثار الاشترا كيين الوطنيين والاننهازيين «السيادة والمم ولا 
سا تلب علي الدمان» وهو لطع يندج ى سلك الصفعات 
المطوية المبملة من المذهب المارسكى . وتهد ترك الوزراء والعرفون 
عبنة البرلمائية والا بون من هيأة الممل والاشتراحكيون الذبن 
لاتأخر ون عن الاس'فادةالشخصية كل انتقادر ماتى الى الفوضويين 
ووسمواكل من يتصدى لمثل هذا الاتفاد عسم الفوضى . قلا 
غرابة اذا مااشمأزت هبأة الهال فى البلاد اليرلمانية المسماة البلاد 
الراقية من الاشتر! كيين المراثين أمثال شيدمان وداقيد وبين 
وسيمبات وررنودل وهاندرسن وفاند رفيلد وستوننج وبرانتنج 
وشنولاق وشركاهم وأخذت تميل وتمطف الي النقابة الفوضية 
على الرغم من أن هذه النقابة صارت شقيقة الانهازية 
وم ينزل ماركس طريقة الاتقلاب الثورى مطما منزلة 
التلام ,الالفاظ على المّط المستحدث ء مط التضليل والغرير 
الذى ائبعه بليخانوف وكاوتسكى وسواها . وقد قاطع قار ان 
الفوضو” بلا شفقة لعجزها عن الاستفادة من حالة الاسطبل 
البرلانى المتتى الى طبعة الاعيان ولا سما فى الوقت الذى يسود 
فيه روح الثورة : الا انه لم يكتف بتلاك المقاطمة بلمدني الوقت 


نفسه إلى انتقاد الطريقة الارمانية يفكر ثورى أصيل مرئكز على 
.مبادى” الميأة الماملة ومتجه الى مصلحة المال المقيقية . 

. وقد اخذ مارؤس بنتقل من بعيد خطوة فاخرى نحو اصدار 
حكنه القاطم نان الو ظيفة الحقيقية للبيأة البرلمانية هى لخاد صوت 
الغعس وان اعظم اعضاء كل برلان شانا هوالذي يتفوق عل زملائه 
فىهذا الميدان : وليست هذه الوظيفة معصورة على اليلاد الارلمانية 
الملكية بل هى عامة حتى فى أعرق الجبوريات دو قراطية . 

على ان مسألة الحسكومة اذا طرحت فى مجال البحث واذا 
ما اعتير المرلا نكاحديدوائر الكو مة فكي ف يمكن ا مرو بج من 
هده الدائرة والتحظى الى سواها قبل ان نلتى علها نظرة فها يجب 
إن تقوم به الحرأة الماملة نحوها : ١‏ 

من الواح علينا ان نميدوان تكررمرارا قولنا : ان دروس 
مأركس المستمدة من التمعن فى استمّراء حوادث وامالالمشاعية 
قد نسيت ام النسيان حتي ان الاشترا كى الديموقراطي اأماصر 
(ليزيز المارق المماص رمن الاثتراكية)لا يسعهان _رىفينقدالرلمان 
معي الخر سوي انه اثتقاد فوضوي او رجعى . 

فطريقة التخلص من الهيأة البرلانية ليست «التأكيد محو 
الدوائر التمثيلية ووسائل الانتخاب بل تحويل هذه الطواحين 


سس بوم الت 


اللفظية التي هى ألا ندوائر مثيلية الى دوائر #لية . ف نالواجب 
اذن ان ككون المشاعية دائرة ولكنها ليست برلمانية بل عملية اى 
الباتكون في وقت واحد مشرعة ومنفذه . 

د دائرة ليست برلانية بل مملية » أفسمعتم هذا التي رالذى 
يقال للج في وجوهك ايها الاجراء ( جع جرو وهو ولد الكلبٍ ) 
اللطانى اليرلمانيين المنتمين الى الحزب الاشتركي الدعوقراطى 
الحديث اتأملوانى اى بلد برلمانى كاثناما كاذمن امرككالسويرا 
ومن فرنسا الى النورفيج الى غيرها فلا ترون اعمال االمكومة 
الضرورية المبمة يحرى الحل والابرام فبها الا وراء الحجب فى 
الوزارات والسفارات والاستشارات واركات الحروب .واما 
مبمة البر لمان فمصورة على النريرة لاجلغ رض وحيد وهو نضليل 
السطاء . واذهدة لأقيثة ف متتبى الثبوتوالوصنوعوهى حادثة 
حتي فى نفس اجخبوريةالروسية وهى جبوربة الاعيان ادعوقر اطيين 
فمّد ظبرت فيبأ كل الميولوالاهواء البرمانية حتي قبل ان تتمكن 
من أمجاد هيأة برمائية لها . ولد جم | بطال الطبّة الغنية الفاسده 
امثالسكو بيليف وتسيرتيللي ولشيرنوف وافكز نتديف فى افساد 
السوقييت وجمله على سق ابشع وال البرلانات للنتمية الى فئة 
الاعيارن فانقلف الى طاحوثة الفاظ . فاخذ حضرات الوزراء 


د 


الاشتراكيين يغرروذ يمول الغلاحين الممتائين ثقة وطبأنية يجملوم 
البليفة والفاظهم الرشيقة وقراراتهم المرئبة ترتيباً حك . وهنم 
الطريقة مار السوفيتمائدةحكومية تستخدم ففغرضين : احدهها 
ان يوضم فوتها الا نية الدسمة المفسمة بالوظائف ذات المرانب 
الفخمة والمرتبات الضخمه ويلتف حولما اعظم عدد مكن احتشاده 
من الاشتراكيين الثوريينوالمنشفيين د«والغرض الثانى ال حاء انشمب 
ومشافلته . وفىهذه الاثناء تقضى حاجة الحكوءةني الاسندارات 
( بريد محال الستشارين وما الممصود من ذلك سوى المافيا ) واركان 
المروب ! ( كتب لينين هذا المبحث قبل ان محدث الانقلاب 
الثانى الذى اسقط به كيرنسي الذى فر الى باريس بثلائة اشهر ) 

وقد ظبرت اخيرا فى جريدة « الدبباونارودا » لسان حال 
المزب الاشترا كي الثورى مقالة افتتاحية تقُرر بصراحة لامثيل 
لما اناناسا من المجتمم لحمو دقد سقطوا فى بورة الفساد السياسية 
بل الت المباز الادارى فى الوزارات المسوبةالى الاشتراكيين 
( معذرة عنهذا التعبير!) يشتغل كمهده فى الزمر: الماضى وانه 
م يطرأ عليه اى تثير وانه يعمل على تجريد كل اصلاح ثورى من 
خصائصه الحره . وأكن حتي لو فرضنا عدم وجود هذا الاععران 
الصر بح اليس تارمم اشتراك الاشترا كيين الثورين والمنثفيين 


في الحكومةخيردليلمقنم على صحةقولنا؛ والسجيب المدهش فىهذا 
الامر هو ان يصل التغرير بالمقول الى حد ان مرا كل من المسيو 
نشيرنوف وروساتوف وزائزنوف واخرون سوام من محررى 
جريدةالدبيلونار وذامع اشكراكبم فىوزارة ابناء الاعياذ علي اتتصر بح 
علنا لفيرحياءومنغيرادني حساب للعواقب بانهلابوجد فيوزرامم 
اقل تغييرمن نظاءالمبدالمقرض !ولكن الذىلاخدعهالظواه ريدرك 
في الحال ان هؤلاء القوم يستخدمون امل والتعبيرات الثورية 
ليسحروا مها البابالبسطاء منالشعب بها تتكون الحم الحفيقية 
مطابقة لاهواء ارياب روس الاموال وهذه هي حميقة ودخيلة 
التا زر إلودي الوزارى . 

ان هذه الرلانية السامة المتعقنة ااني تديرها ايدى ااقثةالمالية 
تستيض عنها المشامية بانظمة اخرى لاتتقلب فنا حرية المناقثة 
والبعمث الى #ش وتضليل » وحاملو التو يضات الفسهم جب 
عللهم ان يشتغلوا وان ينفدوا ,انفسهم القوانين التي سنوها وان 
يتحققوا ,اتفسبم نتائيج اهمالهم وان اسيم امام متتخيهوم 
مبأشرة على كل ما بيسثلونهم عنه. فلحي ت والدوائر التثيليةتلبث 
وطيدة ادعام الا انه لن :وجدهياة برلانية باعتبارها نظام خاصا 
ولا ناعتبارها قسماً خاصاً بالممل التشريعى والادارئولا بامتبارها 


مام # سسب 


مركن متازة للنواب . تحن لاعكننا ان تتصورا مكان وجود 
هيأة دموقراطية بل ولا دموقراطية من هي ةالممال بدون انظمة 
كثراية » ولكننا نستطيع بل يجب علينا ان تعمل لامجادها بدون 
هيأة .رمانية اذاكان على الاقل الاتقاد الموجه الى ممتمم الاعيان 
وارناب رؤس الاموال لمكن اعتباره لديئا مجرد قول يذهب 
اخراج الرباح واذا كات بودن الذى نبذله لاجل قلب سيادة 
الاعيان وممكدهم ينبني ان يظل مجبودة جديا صادقا لا انف 
يكون مجردجلة مكبربة لابراد مما الا اصطياد اصوات العمالكا 
يفمل المنشفيون والاشترا كيون الثوربوت وكا يفمل اشياع 
شييد مان وانصار ليجيين واللتفون حول سيمبات والآ خذون 
0 اء فاندر فيلل . 

لقد التىء علينا ماركس درساً مفيدا عند كلامه على ُوع 
الادارة اللازمة للمشاعية ولد عوقراطية الحياة الماملة تخصيصه 
الذى ذكره فى قوله « وكل مدير آآخر للامال » ققد اراد ارنف 
يشترك ارباب رؤس الاموال « العمال ورؤساء الممال وكتاب 
المسابات » فى اعطاء الاصوات وترشيح المثلين . 

ومن هذا ينضح ان ليس لدى مأركس مثمّال ذرة من الغفله 
والبله . فبو لا مختلق ولا يسبح فى له الوم لاجل خاق جتيع 


كو حب 


جديد مؤلف من كل المستحيلات . كلا ولكنه يدرس الة نولد 
الوتمع المريد مرك امجتمع القدم كفرع من التاريخ الطيعى 
والشكل الذى سيحدث بواسطة الانتقال من المجتمم السابق الى 
الهتمم النائيء. وقد جعل قاعدة درسه مرلكزه على التتجرية 
الستخاصة من حركة هيأة الال فى مجموعبا وبذل جبده فى ان 
.يكون هذا الدرسالاتيجة المملية لذلك الاستقراء الاقيق. وجمل 
نفسه تلميذ المشاعية كا فعل كل كبار المفكرين الثوريين الذينلم 
محجدوأ عن الاندماج فى مدرسة التجربة المستمدة ٠ن‏ الحركات 
الكبيرة التى تقوم سما الطبقة الضطبدة بدلا من ان ينشروا بها 
مواعظهم ال اغطرسة الفاسسدة م يفمل بليخانوف مثل قوله : 
« لايد الالتحاء الى استعمال الاساحة » اوم يفمل نسيرثيلل 
بمثال فوله « يج. على كل طبقة ال تقف عند حدها » 
ان المسألة لاندور دول محور الناء التوظف دفمة واحدة 
وفى كل مكاات والى النهاية القصوى » لان مثل هذا اتروع 
لعتدر محليقا في جو الميال وانها تدود حول محور استغصال ال" له 
الاقاوة المتبقة في الحال والابتداء على الار فى صن آله ديلة 
ركيما بابطال التوظف محذافيره تدريياًء وليس هذا امل 
ا ل 


و 


واحمالماوهو اول ما يجب علىهيأة المال الثورية تنفيذمنى المال . 

ان الاشتراحكية تجمل وظائف الادارة الحسكومية سبلة 
ولسيطة وتعمل على اطراح ا 
الميأة اعاملة فى شكل طبقة متولية الاحكام تكلم وتعمل بأسم كل 

مجتمم المال وكل ر وساء المأل وكتاب المساءات . 

١لا‏ يدس لي ل تلطا 
غم :وما ماباجتيازناطفرة كل ادارة وكل طاعة » فان امثال هذه 
الامانى من احلام الفوضويين المبمئة من المغالاة فى اختصاص 

المال المطلق ‏ وليس لمؤلاء أي اتصال بالذهب المأركني 
و فى المقيقة يملون على ارجاء الثورة الاشترا كية الى أنيتطور 
الناس لغير ماب عليه من التطور الحالى كلا اننا لا نيتنى الانتظار 
الى هذا المين » بل نحن نريد الثورة الادتراكية والناس على 
جبلتهم الحاضرة والمال لايتعدون اتباع رؤسائهم والاجمال محت 
رقابة كتاب المسايات 

واسكن هذه اأطاعة يمس أن تنكوذ [اطليمة المسلحة الناهضة 
فى مقدمة ساثر المستغلةحهو داهم وسار الصناع وذوى اليه نوهي 
هيأ المال . وعلى هذه الاريقة يمكن بل مجب مايين كل نوم 
وآخر البده فى الاستماضة عن طريقة مرائى اموظنين ااستوميين 


سس 6 


المعمّدة المعبودة بالائرة والميزة لطريقة الوظائف البسيطة الت يسوم 
مهأ رؤساء المال والحاسبون » وهي الطريقة التي تمتعر قابلة اأتنفيذ 
مذ الاد بين المحمديئين القادرين على الاضطلاع عبام هذهالاجمال 
نظير «جور لسبطة ادل اجرة العامل العادى . 

ولنتول نظي الصناعة العظيمة مبتدئين عا اوجده منها من 
قبل ارباب رؤس الاموال» لتتول تنظيمبا نحن اتفسناء نحن العمال 
هالا من االميرة الثامة بصفتنا القاكين بما دق وجل من تلك 
الصتاعات » ولنوجد اطاعة وانتظاما تامين لها قوة الحديد تؤيدها 
ساطة حكومة المال المسلحة » ولنجمل مبمة الموظفين العموميين 
مقصورة على مجرد تنفيذ ارادتنا» وليصيروامسؤّلين وقابلين للعزل 
ولا يكونوا سوى قسمين رؤساء مال ومحاسيين لايقناولوزالا 
الاجور الزهيدة كسائر المال » وهذا مع احتفاظنا بالطبع «الفتيين 
والاختصاصيين فى كل نوع من الاعمال والصنائع والمبن : فبنه 
هى مبمتناء العامله : وعلىهذا الاساس ولاجل ميق هذا الغرض 
يمكن بل يجب ان ترم الحيأة الماملة نيران الثوره . وهذا المبدأ 
التتص بقاعدة الاهمام بالانتاج العظم مؤد كال تلاثي نظام 
التوظف محذافيره على التوالى والىالاستعاضة بثيء آخر في مكانه 
التدريم خالف لسكل وسائل الاسترقاقوالاستجار » بنظام آخر 


ساقة 


من امور نجمل الوظائف نصبح على مر الايإم مجرد رقابة ومحاسية 
فى منتهى البساطة ريما ليع التناوب ثم تغدوان فماابمد 
لأملا والمام نظر وأخبرا ثتلاه شي اآخر ظلال للها اعتبارها تملين 
مخصوصوين تتكاف بتأديتع| ئة متفرغةللم| من الناس . 
وفي عأم اا اننأ ممكر امانى اشتر! كي دعوقراطى نظام 
9 « البوستة » . وم يك ماهو 
من هذا نظام الا أنه ل ليث أن تحول الى معبلدة منظمة 
07 احكار المكومة رأس امالية فسلطة التوسوالاستعار 
5 تحول الى نظام البوسته كل دوائر احشكارها. فالمال 
الساديين االبكة قواثم من نصب الاتمال والذين لانسد اجورم 
نغرات عوزم ولا نطىء حرارة جوعبم ظإوا خاضعين :. 
الاحتباج الى الثفوذ الدنواتى رأس المالى . ولكن آله الحرله 
لاثاد أكية على تمام الاستعداد للعمل . فبعدأن تعمل على اسقاط 
راس الماليين وكسر صلابة هولاء المستغلين بأيدى المال المسلحين 
امديدية و نحلم الآآلة الدبوانية الحكومية المالية نصبح وليس 
أمامنا سوى تريب حملى فىمنهى الاتقانوالاحكام نالمن عناصر 
التطفل والفضوليستطيع المال التحدون ان يدبروه بإتقسهم بمبارة 
ثامة بالاستمالة بالفنيين ورؤساء المال و الحاسيينمع جمل اجو رايع 


ويه 


مدساوية معادلة لاجراى عامل اعتيادى . فبذه هى المبمة ا حدودة 
المملية القابلة للتتفيذفى المال لابطال كل وسائل الاحشكار 
ولاجل نحربر المال من نير الاستغلال وهى مستفاضةمن التجربة 
المملية التي قامت مها المشاعية فى باريس أنماء حركتها الكبرى . 

وما مّصدناالاسمى وغرصّنا المعجلسوى أذْتعيركل مرافق 
الحياة الاقتصادية منظمة على نسق « البوسته » الى يتساوى فها 
الفدون وملاحظو الا ال والماسيون وسائر بقّية المستخدمين فى 
تقاضي اجور لاتتخطى قيمة مايتناوله من الاجر المامل البسيط 
وأن يكون هذا النظام نحت اشراى وادارة هيأة امال المسلحه : 
هذا هو مرامنا المجل . وهذان ها التكل المكوي والقّاعدة 
الاقتصادية اللازمان لنا. وهذا الرحاء اذا نمق فى على 
الترئيب اللمانى واحل فى مكانه الا نظمة الَثيلية وهى الا نظمة 
الوحيدة الكافلة انقاذ الطمة النشيطة من فساد دوائر التقوذ مالي 
الاحتكارى ٠‏ 


52 0 


لم شمل الامة 
« ان المشاعية لم تمك نمن النظر باممان فى مسأةتنظم وحدة 


9 


الامقلان مدتهالم نطل ولانما كانت منهمكة فى نوطيد دعائها 
مكالخة اعدلما الداخليين والخارجيين . ومع ذلك فيستخلص من 
النظرة البسيطة التي صارالاؤها على هذه المسألة لحاولة البده فى حلبا 
وجوب امتبار النظام المشاعي اليج السيابى الوحيد الذىلامناص 
من انهاجه حى فى صغرى القرى ... والمجالس المشاعيةالحليةهى 
الى تتتخب اللجنة الوطنية الى تكثل البلاد برمنها فى بارس 

و فالوظائف القليل عددها المظم شأنما هى اللي ستظل فى 
قبضة المكومة المركزية ولا ينيثى ازالنها ( رما الطالبة عمدو هذه 
الوظائف الاضلال ) ! وجب اسنادها الى موظفين م اعيين واقعين 
بحت طائلة المسؤلية الشديده . 

ومهذه الطريقة المشاعية الحكمة لايبدمكيان الاتحاد الوطى 
بل بزداد توثماً واستحكاما . ولا بد من تحقيق الوحدة الوطنية 
على اثر و السلطة الحكومية التي زعم انها تعمل على تقوية هذه 
الوحدة والحافظة عامها فى حين الها تريد ان فى مستقلة عن الامة 
وسأئدة علها . وق الواقع ان هذه الساطة المسكومية ليست سوى 
عرض من أعراض الشلل التي تبد وعلى جمان الامة. 

« فالغرض الاسابى اذت هو استئصال اعضاء الضنط 
والار هاق الي تستخدمها سلطة الحكومةالمتيقة وانز اع الوظائف 


351 


الشروعة من هذه السلطة التي تدهي حق السيادة على الهيأة 
الاجماعية لاسنادها الى خدام صادقين للامة مسو لئ امام الجنسم 
العام » . 

ولسناندرى الي أي حد 1 يفم اتبازو الاشتراحكية 
البعوراطية المعاصره او عمى أوضح لابريدون أن يفبموا هذا 
الدان الملى الذى بسطه ماركس ؛ أن الدليل المقنم على عدم فيموم 
أو على مكا رمم لظبر باوضحمظهر ف الكتاب الذى وضعه الماحد 
برنستابن الذى احرز به شبرة تعلدل شهرة اروسترات :وهذا 
الكتابعنو انه قواءدالاشعراكيةومهمةالاشترا كي ةالذعوقر اطية. 
ققد كنب برنستاين فى كتابه الذ كور متصديا للجمل التي 
سردنا ها فيا تقدم من اقوال ماركس مايلى : ان هذا البرنامج 
إفحواه السيابى يلثم من كل اوجبه الجوهر ةبطريقة مدهشة مع 
المذهي الامحادى ... فأنه على الرغم من كل قط الملا الموجودة 
فى أمكنة اخرى من وجبة النظر ما بين ماركس وذلك المسوب 
من 0 الطبعة الوسلي » واعى به رودول- وقد وضع لمان 
لفق «٠‏ اتعليمة الوسطى » بين الاقواس الصغيرة حاسسا بدلك أنه 
يجمله عرطة الاستففان به وتيار كرها فى هذا الصددق 
متتعى مأعكن من التوافق والقازج . ثم قلبرفستن لاشكفى أن 

لينين 


5-7 7 


أهمية ا حالس البلديةقدعظيت « ولكن يظبرلى أن من المتكواء 
فيه أن الغرض الاسامي للدعوقواطية حل المكومات الحديثة 
وقلب صكيان انظسها رأساً على عب كا بتصور ذلك مأركس 
وبروثول مما برميان اليه : من تكون جعية وطبية ودين 
نات موفدة من قبل امالس الافليمية او الحلية أأتي ى 'تألف هى 
بالثل من منتخبين ترسل هم مجالس التواحى بطريقة تجمل شكل 
17 ت العشلة الودانية القدعة تدخل فى خير كال » . 

أَنْهذا انى منتهى السداجة الفظيمة ؛ أ عكن انألط ما بين 
آراء مأركس الختصة مملاماة السللة الحكومية التطفلة عيداً 
برودول الاتمادى ؛ ولكن هذا الخل طلم يحىء اعتباطا لانه 
لايدور مخاد أي اقاراق حى ولو ين انبازيا أن مأركس يتكلم 
هناءن الميدا الانحادى ( أي اتحادء ة ولايات او ءمَاطمات الى 
غير ذلك وكل واحدة مما محتفظة استما الما الادارى كلولايات 
المتحدة الاميريكيه وكالاتحاد السودسرىوالاتحاد الالمانيء الانماد 
المسوى المجري سابقًا وكلانحاد البريطابي الذى ودعت فاعدته 
اخيرة ) ولو من قييل معارضة المبد! المركزى . وانما هوي كلم عن 
تحطيم آلة السكومة المالية المتيقة الموجودة فى كل بإد حافل 
بالاعيان واصحاب روس الاموال . 


أن الانبازى لايستطيم أن يكوتن له فكرة الانما حيط 
به فى الوسط المالي ذي الإبود الاصلاحي الذى اذا اراد أن تر 
عنه لم يعدفكردحد الجالس البلدية ! اما من جبةثورة الطيقة العاملة 
قيبات أنا مرق شكره النيا: 

وان هذا الرأى الصادر من برنستان لسخيف » ولكن 
هنالكماهو ادهى وأمر . ذلك انه م يتعرض أحدلنافضة برنستان 
فى رأيه هدا . لقد جل عليه كثيرون ومن جام بليخاتوف فى 
اروسيا وكاوتسي فى غرب اورويا ولكن لم يتعرض احدم لهذا 
التشويه اذى حاول به برنستابن أن ينسد المذهب المأركي . 

لقد برع هذا الانتهازى فى مجاهل الفكرة أو اارأىالكوزي 
الذى نسبه الى المبد( الاتحادى افتثاناً على مأركس ‏ الذى خلطه 
عبتدع الفوضوية برودون )١(‏ ومع ذلك ذان كوتس وبليخاتوف 
اللزين زعمان اذها ماركسيان ارتد وكسيان ومن المدافمينع نتمالم 
الذهب الأركمى 'ثورى النزما الصمت فى هذا الموطن ! وهذا 
هو أحد الاسباب التي حملت على الاعتقاد بافتقار اشيا ع كاو نسي 

)١(‏ هو بطرس بوسف برودون الاشتراى الكاتب الفرنسوى 

الشهير صاحب الظريات الشهيرة ة في المكية ومؤسس طريفة التعاون 
المبمة حيانه من ...م١‏ الى مك١‏ 


ل 


الى آراء الانهازيين فى التمحيص ماين الماركسية والفوضوية » 
وستمود الى الموض فى هدا الصدد . 

لااوجد ف المباحث التي نقلناها من أقوال ماركس عن 
الميرة التي أ كتسها ادني ظل للمبدا الاتحادى . وفى المقيقة 
ان ماركس يتفق مع برودوزشق نقطةواحدة يفطن المهابيرنستان . 
وق الموضع الذى برى بيرنستان انما اركس متفقا مم , رودوك 
يشدى ؟ افتراقه من الاخير , ان ماركس على اتفاق 1 رودونث 
فى وجوب استقصال شأفة آل الحكومة الحاضره . وهذالتواؤم 
مايين الماركسية والفوضوية - الفوضوية مذهب يرودون 
وبا كونين (1) - لابريدون الانهازبو والكاوتسكيون أن روه 
لامهما ينشقان ءند نقطة هذا الاتفاق عن المذهب الماركنى . 

ومختاف ماركس عن برودون وياكونين في مسألة ادا 
الاتحادى ( بدون التكلم عن سلطة المال المطلته ) . ان الميداً 
الانحادى نيمث من وجبة نظر الفوضوية المتيسرة بعض اليسار 
أ الى آييش عيشة الطبقة الوسطى من الشس . وأما ماركس 
نمن القائلين بالمركزية »وفى كل امل المسرودة من أقواله لارى 
٠‏ () «رستايل بكرت الوري ارسي الشبراحد زماء 
الاشتراكية الدولية . حيائه من ١4١4‏ الى ١7+‏ 


م ا 


أقل اخلال بتمسكد بالركزية . فلا بوجد سوى المنشبمين بثقة تمياء 
فى الحكومة من يستطيع جل استقصال ا لة المالية المتحكمة على 
عمل استتصال المركزية .. 

وهل اذا استولى المالواتفلاحوزالفقراء علمسلطة الحكومة 
واظموا أقسبوق هيات مشاعية ورنبوا م لكل الانظمةامشاعية 
ليضروا رأس امال ولبقضواعلى صلابة الماليين وليتدموا للامة 
أو للمسجتمع العام بأسره ملكية السكك المديدية والمصائع وسواها 
مماكان فى دائرة الملكية الشخصية لايمتير ملم هذا من قبيل 
المركزيه * والا يكون هذا العمل أعل مركزية ديكرقرالية قأكة 
على دعامتي المنطق والمصلحة المامه ؟ وهلا يمكن أن يقال عبا 
حيئذ ا كثر من كل قول آخر انها ممكزية حامليه ؛ 

ان برنستان لابذهب الى أمكان حدوث صركزية اختيارية 
وامتزاجج اختيارى بين المميئات المشاعية التنكونة فى شسكل امة 
والى ينبنى لما أن مختلط بمضها بيعض وما مك لتتوصل الى عق 
السيادة امالبة واداة الحكومة امالية . ان بيرنستابن بتصو ككل 
فلسطبي ( بريد اسر اثيليا ) ان المركزية شى ء مهبط من عل ولا 
يكن انا »رق ارا رط هأ اللرضين رسكي 

وكاعا ماركس لذ كنه وفرط خبرته ادرك ما يمكن إن يصاب 


سس 5 اإأاعد 


به مذهبه من التأويل الباطل والتحريف قَمّال من باب التحوط : 
ان من الخطا المعتمد والوم المّصود ابام الأشاعية عمحاولها هدم 
بناه وحدة الامة وايطال السلطة المركزية . ولقّد استعمل تماركس 
مقصد خاص الملة التالية وه « تنظيم وحدة الامة » ليعارض 
مها باعتبادها مركزية هيأة العمال الديموقراطية » تلك المركزية 
المالية المسكرية الديوانية . 
غير ان الذى لابريد أن يسمع يدعى الصمم . فالانهازرون 
المتتمون الى الاشتراكية الدي.وقراطية العصربة لابريدون ارن 
يسمعوا أ ىكلام يدور حول محور السلطة الحكومية واستئصال 
البياة اللمتطفله 
د 6 لد 
محو المكومة المتطفله 
سبق لنا ابراد بعض الفاظ من أقوال ماركس فىهذا الصدد 
فاعلينا للا ن الاان نور دكلامه بهامه فيه . 
كتب مأركس مايلى : 
« جرت العادة انهكل.ا استجد ثىء تاريخى حمل على انهاحد 
اشسكال الامور القديمة بل الميتة أى التي عفت ثارها من الوجود 


سس “ام أ سسب 


الاجماعى كينماكانت الانطمة المديدة قليلة الشبهوالارتياط 
بالانظمة القديمة المنسوبة الها ٠‏ وكذلك حدث في شأن المشاعية 
الجديدة التي همت بتحطيم المكومة الحاضرة فمّد صار اعتيارها 
محاولة بعث المشاعية التي ظبرت فى العصور الوسطى ... منقييل 
مزج المكوما الصغيرة (منتسكيوء ثم الجير وندون ) ... ومن 
قبيل الكفام الذىحدث قديما ضد المركزية المتناهية فى الشدة » 
وكل مافى الامر ان الشكل الحاضر فيه نطرف كثير ... 
« ان طريقة الك المشامى تيد الى كيان ال نمم كل القو التي 
كانت تاتبمباحتي اليومتلكالفدة لطفيلية ال امية المسماة «الحمكو مة» 
والتي تيش على 58 الحبأة الاجتماعية وه عقبة كاداء فى 
سبيل نموها ورةها. ولا وجدمر: هو خير من هده الطريقة 
أمسكينف رنسا من التقدم خطوة واسمةفى سجيل النبضةوالتجدد ... 
٠‏ أن النظام المشاعى مجمل المنتجين الزراعبين "حت الادارة 
الادبية الى تنمتع مها عواصمالنواحى ونضمنلمم ففسخص المال 
الموجودين فى هذه العواصم الريفية تمثلين طبيعيين ينثاوت 
مصالحهم وحقوقهم . ووجود المشاعية نفسه داع بالطبع الى امتناع 
الانظمة الحاية محريتها الادارية ولكن لابصفة نمادل مها سلطة 
لمكومة الى تصيرمن ذلكالمين أمراعر ضْالاحمل ولاأهيةله..» 


لداظ#ء اسه 


وهدم ساطةالحكومه » » وغدة طقبلية » » و اسعصال »6 
« محو » هذه السلطةء و سلداة الحكومة الى تصير الا ذ عرضية 
لاحمل ولا أهمية لها» ‏ هذا هو النسق الذى يتكلم به ماركس 

عن الحكومة وهو محلل تجربة المااعية ونصدر حكة وجب 
هذا التحليل . 

لقدكتبت هذه الالفاظ منذ سين عاماء وأكن جب 
الآد البحث والتنقيس ببن الآ راء المنتشرة لاستتخلاص المبادىء 
الماركسية الصحيحة وعرضبا على ضمير الأاهير ابي حرءت من 
الاطلاع عليها . لقد نسيت التتأتم الى امتحاضيا مار كن هن 
الآراء الني كتسها من الثورة العظيمة الأخيرة الى حضرها 
بنفسه فالوقت الذىتتماقى فيه ثورات العال المديئة الكترى , 

د ان تنوع الخطط الى أتبسها المشاعية وتنوع المصامل الى 
كانت مضطرة لانتراعيها أثناء نموضها نتدل أوضم دلالةعلى انها 
كانت هيأة سياسيةذات مرونة وبراعة لامنتل لها فىحين ان كل 
أشكال المكومات السالفة لم تزد على انما كنتفى جوهرها لات 
ضافطة . فكل دخيلة أمرها ومستور سرها محصور فى الهاكانت 
قبل كل شبىء حكومة الطيقةالماملة » وانها النتيحةالمنطقية لنشوب 
الصراع ماين الطبةالنتعجة والطبةالمستئلة » ثم اها صارت أخير. 


ل 


هيأة سياسية علنية كفل بنمام نحرير العم لبح بر تأمامن الوجبة 


الاقتصاديه ...» 
مستحيلة التو اجد أو خالا ضالا » . 


ان افرادا من ذوى الاوهاءأخذويكدوزويرهقون أذهانمم 
فى البحث عن الاأشكال السياسية الي يجب الي تصير قيبا الحيأة 
الاجماعية في طورها الاشتراى . فالفوضوون أطرحوا مسألة 
الاشكال السياسية من انحاتهم بالمرة . وأما التّهازو الاشتراكية 
الدعوقراطية الماصرة فقد تمبلوا الاشكال السياسية المالية المتمثلة 
في المكومة الدعوقراطية ابرمانية باعتبارها حدا لايجوز تجاوزه 
وطأطأُوا لحاالرؤس مصلينمبتملين زاحمين انها « تموذج االماذج » 
ووصمو كل محاولةتري الى محو هذه الاشكال بالفوضوية 

لقد استخلص ماركس من تماصيل ارمخ الاشتراحكية 
والصراع السيابي أن الحكومة مقضي عليها بالاختفاء وأن شكل 
تطور اختفائها أي الانتقال من عبد المكومة إلى عبد عدم وجود 
المكومة هو انتظام هيأة المال فى شّكل طبقّة متولية . واما من 
جبة ماستكون فيه من الاشكال السياسية فى المستقبل فبذا 
مالم مخض فيه مأركس حرافا . بل وقف عند حد التأمل الدقيق 


مس ]1ه لأسي 


فى تحايل التارمم الفرنسوى وأستنتاج التتيجة التي استخلصها من 
حوادشعام 14.١‏ وهي : اثنا نقترب منتحطم الا لة المكومية 
الالة . 

عا الريك ران ورة الال الكيرة اخدمار ين 
بدرس الاشكال التي تقابت فيبا على الريم من انطفاء ضرامبا 
واخفاق <ركها وعل الرغم من سسرعة تلاشيها وضعئها النعش.: 

أن المشاعية هي الكل الذى تطورت فيه اخيرا ثورة المبأة 
العاملة والذى نحت ظلاله من المستطاع اتمام تحرير العمل من 
الوجبة الاقتصادية . 

أن الشامبة هى اول شروع الثورة الماملية فى حملم اداة 
الحكومة المالية والتكل الذى أكتست به الثورة اخرً والذى ' 
بمكن بل يجب أن حل محل الادارة الحطمة . 

وسترى فمايلىمنالتفصيل والايضاح أذالثورتين الروسيتين 
اللنين اندلمت السنة ليبا فى عأني 11١6‏ و لااة١‏ فى شكل آخر 
وظروف منابرة لما تقدمها منالثورات لم تكونا سوىتكلة مل 
المشاعية وتطبيق التحليل التارضخى الدقيق الذى ام به ماركس . 


سس لاه ا سب 


الفصل الرابع 
تكملة 
( ايضاءات مكلة لانجيل ) 


أن ماركس حل من وجبة المبد! مسألة ممني ي التجربة التي 
قامت مها المشاعية . فعاود اتجيل فى عدة صرار طرق هذا الياب 
والتعرن لهذ الأة مكلا التحبل والتن التي بها ملركسى» 
ا لعض الاحيان اوجباً أخرى ذه المسألة إقوة عظيية 
وتدقيق نالز بجما”ا تصمرعلى|برادهذه الانضاحات!!-ككيلية البمة. 


5 
(سألة الاكن ) 
ان اتجيل فى رسالته التي وضعها سنة ١8+‏ فى صدد مسألة 
المساكن جمل قاعدة ممثه الاختبار السابقق هذه المسألة علعبد 


للشاعية » معرجا فى عدتمواضع على مبمة الثورة ازاء الحكومه. 
ومن اله .د الالممالطريقة أئلى التي أوضح بها ايضاحاً وغايةالملاء 


الما 


من جبة اوجه التمائل مايين الحكومة العاملية والمكومةالخالية 
وهى الاوجه الى نسح بالتكلم عن المكومة في عدة نقط متفرقة 
ومن جبة اخرى الاوجه الى 'تمارض فبها كلتا الحكومتين ميينا 
فى هذا الايضام طريقة التخطى الى تعطيل المسكومة . 

قال انيل فى رسا'ته المتقدم الالماع المها : 

وكيف يمكن حل مسألة امسآكن : انها نحل فى امجتمالمام 
الحالى نفس الطريمة الى تحل بها أية مسألة اجماعية اخرى كينها 
328 شأها اى: بطريمّة النوازن الاقتصادى المتراجح بين كنق 
العرض والطلب وهو حل تدبا الى حالة الاشسكال على التوالى 
مرة بعد الاخري أى انه حل لابو دى الى اية فتبيجة حاسمه . اما 
التساؤل عن الطريقة الى ستتيعها 'ثورة في حل هذه المسألة فلا 
تنوقف الاجابة عليه على مجرت الظروى الزمانية والمكانية بل 
للاجابة صلات اخرى عسائل #برامى الى صوب يعيد جدا عن 
هذه الظروى » ومن كبريات هذه المسائل ابطال التنازع الشاجر 
مابين المدينة والريف .وما اننا لاحاول ان ل لبتدع اساليب وهمية 
لتنظم الميأة الاجتياعية الي سيجىء ما المستمبل فن العبث واللذفة 
التمر ثم على هذا الموضوع .ولكرن وجدثيء واحد لمكن 
انكارهولا الممارضة فيه» ذلك انه بوجد فى الوقت الحاضر مقدار 


م 


كاف من العقارات الثابتة لسد مطالب السكى المقيقية برمنها على 
شرط استخدامها بطريّة المكمة والصواب . وهذه الطريمّة 
لاحسر تمتها الا اذا التزعت ملكية الاملاك الحالية وصار 
اسكان المال الذين لامأوى لحم فى هذهالمقارات الثابنة بدلا من 
مأومم الخالية الى لاتصلح لاسكى فند مانستولى هيأة المال على 
السلطة السياسية فانهذهالوسيلة تنفد طيمًا للمصاحة العامةويكون 
تنفيذها اسبل عناسبة اندماج هذه الاملاك فى سلك العقارات 
الثابتة الواضمة السكومة الحالية يدها عامها والى سترد الى حوزة 
الجيو رفجلة الاملاك المنتزعة ملكيها » 

وم محدث فى هذا الوضوع التصدى لتغيير شكل الساطة 
الحاكة ء لان مثل الل المتقدم كن اغامه وهذم المسكومة قاعة 
بتأدية أتمالما . فلةد اقدمت المكومة الحاضرة على انتزاج 
ملكيات عض المساكن ووضم يدها على لعش الاملسكن 
بحرد اواص اصدرما اما على هنه اللطة المألوفة 6 
يسوغ لمكومة المال أن تقرر رهى أيضأ وضم يدها على عمّارات 
7 القذاع اع ملكبات . ولكن من الواصم أذ الجباز الادارى 
الي أي هيأة الموظفين التق لاسبيل الى ) اتقصالما ها 
الاعيان وارداب رؤس الاموال لايمكن الاعنماد عليه فى تتفيذ 


1 لكك 


قرارات الميأة العاملة . 

خلا لهذا الاشكال يقول انجيل : 

, يجب العلم ' أن وضع ؛ بد اشع العامل على كل ادوات 
الممل وعلى كل الصتامة و هن بناقض تمام الناقضة مابرأه 
ترودوذ من امتلاك هذه الاشياء نطرهة الابتياع . عملا رأي 
هذا الاخير يصيح كلءاملمالكا لمسكن ولقطة براح من الارض 
وللادوات اللازمة له أما الاساوب الآ خر فيضي نان يكون 
شجمنوع الشعب العامل هو امالك للمساحكن والمصانم وادوات 
العمل . وحق التمتع .هذه اأبيوت والمعامل وسواها لابمكن 
التتخلى عنه واوعلى الاقل مدة زمن التطور الى الاشخاص أو 
الشركات الحصوصية بدو دفم قيمة معينة . وحكذاك ابطال 
لمكبة المقاريةلايستدصى ابطال الدخل العقارىيل يقنضى تسليمه 
الى الحمأة الاجماعية ولو على الاقل فى شكل معدل نوما وامتلاك 
اللشمب العامل :وجه قاطم كا ادوات العمل لايمنع بأي حال من 
الاحوال بناء الاسّكر اء والتأجير » . 

وسنبحث ف الفصل الآ في فى المألة التي عرضت لناالآ ن 
هتاو هىمسألة المصادرة الاقتصادية المتخلفة عن االمكو مةالمالكة. 
قد العزم اتجيل الحذر والمكنة في ايضاحه اذ قال أن طبمة المال 


ااال 


وهى متولية شؤذالمكومة لانستطيع يتان أن وزع الساحكن 
لغير اجور ولوعلى الافل فى المدة التي محدث فيها التطور.وتأجير 
الساكن الى يمتلكبا الث بأسره الى اسرات محتافاث فى 
مقابل اجور يصير تقاضيها يستدمى نالطيم محصيل هذه الاجور 
وهذا اأعمل بدعو الى بعض المراقبة والى وضع اسعار للترمهات 
اللازمة للمسأ كد . وهذه الامورتتطاب وعأم لكل المكومة 
وألكاها لان طلب البتة جبازا عسكريا دبوانيا خاصاً بموظفيه ذوى 
المزات والدروت . وهكذا لايم الانتقال مع هذه الالة 
الاحتياطية الى الحالة الي يصير ثو زيم الماك فيبا بلا مقابل 
الا بامحاء آخر ظل للحسكومة الضرورية الوقته . 

م تكلم عن أوائنك الجازنس الذين يعد ا نتباء عبد المذاعية 
وبعد الاتنارة بالدروس الي تلقوها عنها تخبروا مبادىء المذهب 
الماركى العامة » و.هذه المناسبة عطف على مباديء هذا المذهب 
كاملا : 

د اها وليدة الضرورة ااتي أوجدها العمل السباسي والساطة 
المطلقة ابي لدت المها هبأة المال بصفنها وسيلة الانتقال الى إبطال 
ا'طبات والى إنطال الم.كومة في الوقت نفسه » . 

منالمائز البءض عشاق النه_الاو ربىويمض السراأةمن ١١‏ كلة 


ب 1#اه 


الذهسب الأركى » رون شيتتاقص ين هذا اليازالتضعن 
ابطال المكومة » وانكار هذا الكل من العيير بالطرقة 
الموضوبة ا لسطنا ذلك أثناه الكلام على مناقضة ارأء دوهربنج . 
فليس من المستغرب اذيتر الالتهازون انجيل فعداد الفوضوين! 
لقد اخذت المادة ترسح فى تفوس الاثيرا كين اوطنيين 
التكاثرين فى انامنا هنه بإعتبار الاشترا كيين الدوليين بمثابة 
فوضويين . 
اذالم ماركس تير دائما الى تطابق أطال الممكومةإبطال 
الطيئات الاجماعيه . وأما الاعتراض الشور على دوه ريج مختس 
تلات الممكومة فبو لابتتصر على انهام الموضوين بازفبة فى 
إنطال المكومة فقط بل فى اعتقاام بان هذا الانطال قاب لتحكق 
في كل ساعه . 

ولمدما اتضح ان الذامس الاشتراكية اكرات ريد 
أن تكسو المدهس الاركسي <ةلانوافقهباسنادهاالبه زوراًوضلالا 
أنه ذو صلات النوضورة في مسأة إإطال المكومة نمن الفيد 
الامام بالمدال الذى دار مابين مأركس واتجيل منجبةوالفوضويين 


من جبة أخري . 


كن جه 
عادلة الفوضورين 

أن عبد هذه المجادلة برجم الى سنة م١‏ اذ نشر ماركس 
واتجيل مقّالات ضد البرودونيين القائلين بالمرية الاداربه أي 
أضداد السلطة النظاميهو ن نشر هذه المتالات في مملة اشتراكية 
ألطالية و بت رجهاالى اللغه الالمانية الافي عأم عكور حيما 
أعادت نشرها عريدة « النيوزايت » . 

كتب مأركس»فندا أراء الفوضوين الذاهبة الى الانصراف 
عن السؤل السياسية بتاا : 

د اذا كان الصراع السياسى الذى يجب ان تقوم به الطبقة 
العاملة يكتسي بحلل ثورية » واذا كان المال يحاون سلطهم المطلقة 
محل سلطة الاعيان المطلقة فانهم برتكبوف جرعة هائلة أُخلالم 
عبادئهم لاجم لاجل قضاء مطلمم الوقتي المقير الوحئي ولاجل 
كسر شوكة النةوذ المالى يعملون على اكساب المكوءة شكد 
راوها بدلا من القاه السلاح واإطال الممكومة » 

فبذا هوالموضع الذى محتج فيهما ركس على ابطال المكومة 
بشدة فى مادلته الفوضويين ١‏ فبو لم يععرض على اختفاء او على 

- لينين 


م 8١س‏ 


ابطال الطبقات ولكن على عدول المال عن استعمالاسلحتهم فى 
تنظ القوة اي استخدام المكومة فى «كسر شوكة الفثةالمالية » . 

وقد انحط ملكي بل كتهوتعزية اوداق من لزان 
مكافتهضد المبادىء الموضوية عنمعناها الحميقي بالتحديد الدقيق 
الذىاورده فى أثناءكلامه ميينا .. الشكل الثوري المرضي » الذي 
#نشكل. به الحكومة اللازمة فيمبداً الامر للبيأة العامله . فان 
هبأة المال لا حاجة لما الى الحكومة الل مدة وجدزة ٠‏ 

اما فما مختص عسألة إبطال المكوءة وكونها غرضاً اساسا 
فنحرعلىتماملاتفاق مع الفوضويين . وحن تو كد انه لاجل ادراك 
هذا الغرضلابد من الالتجاء وقتيا واحتياطيا الى استخدام لات 
ووسائل واساليب الساطة النكومية ضد المستغلين » وكذلك 
لابد من اللياذ وقتباً الساداة الميأة العامنية المدالقّة لانطال طبققات 
المسأةالاجياعية . 

وقد اختار ماركس لمجم الطرق واوضجبا فى سازضنة 
الاشيرا كيين بتحتيمه على امال القاء السلاح على أثر تفضهم نير 
ارباب رؤس الاموال عن كو اهلبم أو ادارت فى ح لة عدم القائه 
ضد اماليين لكسرشوكتهم اما اذا ارادت طبتّة التشهر السلاح 
ضد طبقة اخرى فا ذا بمكن تأويله الا باعتبار هذه الطريقة 


شكل حكومة وقتية ؛ 

لينسائل كل اشترا كي ديمواقراطى : هل عرضت حفيقة 
مسألة الحكومةف امناقشة الىدار تمع الفوضوين ؟ وهل عرضها 
حقيقة اغلبية الاحزاب الاشتراكية الرسمية الكبرى فيمؤتير 
الاشترا كية الدولية الثاى: 

ان اتجيل يتكفل بالايضام التام اللذى يغهمه كل عابي بريد 
الوقوف على حقائق هذه الااراء. «ول مابدأ به قلب ضْلالة 
البرودونيين المملنة نحت عنوان د اضداد السلطات » أى اعدامكل 
سلطة وكل طاعة وكل حكومة . 

قآل انجول في هذا الصدد : خذ مثلا أك مصنما أو سكة 
خددية أو ابا فى اليم الا جدومن الو اشح انه لايتيسر 
بغير الاعماد على ثى» من النموذ أو من السلطة أومن الاشراف 
ادارة أى تمل من هذه الاعمال الفنية الحضّة القائمة أمة على أدو ات 
مبراكية متعددة تديرها ابد عديدة وتاج الى تصرى معرونٌ 
لحل والتديير ؛ 

- تجيل مساجلا اشد اضداد الساطاتهياجا واقوام 
حجة لاما : 

« أوانى عرض تهذهالبرأهين على افوىخصوم الحكومات 


1 اس 


مراسا لما استطاعوا أن مجييونى بغير مابأني : أن ملأكرت حق 
ولكتهلايمتضي سلطة أو نفوذا ماتتسى عليه ونطرح نيره بل جرد 
فويض معين لمكن تخطيه : وكا بؤلاء القوم حسبوننا أستطيع 
أن ننير جواهر الامور بمجرد تغيير اسمائها » . 

وإمد أن اوضح بذه الطريقة اتجيل تنوع السلطات وتمدد 
الادارات الحلية بنسبةالاعمال الي تقتضيها وما يمكن أن يطرأ على 
هذه السلطات من التغييرات الاصطلاحية الختلفة حسما تتطلبه 
رق الهيأة الاجماعية وتو سعبا واستحالة حمل هذه السلطات على 
مال التم المطلق ؛ ويمد أن عاد الى الامثال الني ضرءها عن 
المعمائم والسكك! 1ديدية وسواها من الاعمال الفنية واظبر بديان 
لامحتاج الى الاستزادة أذكل هذه الاعمال آخنة فى التمسن 
وانساع النطاق وشدة الاننشار في فى كل بوم نشتد حاجها الى 
اشراف ذوى الول الواسعة والميرة الفنية التامة انتقل من ادلة 
الائبات على الحاجة الى شيء من النفوذ والاشراف الى مسألة 
المسكو مة فال : 

د لو ان القائلين بالادارة الداخلية أرادوا الاقتصارءلى الول 
بان نظام الحيأة الاجتماعية المستقبلة لاتقبل السلطة الا اذا التزمت 
الحدود التي تمينها لها تسينا دقيتا جد مقتضيات الانتاج لجاز لنا 


ا سب 


أن ننفاع معهم . الا انهم يأنون الا أن يظلوا متعامين عن حقائق 
الامور الواضحة من تلقاء تقسها والتي لامناص من اللمضوع لما 
م؟ الضرورة القصوى والمصلحة المأمه ودستمروا على المناظرة 
والحادلة جاعلين ميم الذكبر برمنافشتهفي اللنظ تفسهغير مبالين عدلوله 
ولا عمتضيات الاحوال. 

« ولست أحري لماذا لا يتتصر أضداد السلطااتعلى الصياح 
فى وجه السلا السياسية وفى وجهالمكومه ؟ ازّكل الاشتراكيين 
على تنوع لهم متفقوز على وجوب اختفاء المحكومة ومعبا 
السلطة السياسية علي أر شبوب الثورة الاشيرا كيالا نية . معني 
ان الوظائف العامة تفقّد صيتنها السياسية وتنقلى الى رد وظائف 
اداربة محتة وحافظة على المصا/ المامه . ولكن أضداد السلطات 
بريدون امحاء ظلال المكومة السياسية خأ قبل ااه التَتضيات 
الاجماعية الي استدعت تواجد هذا النوع من الحكومات . فهم 
بريدون أن يكوذ أول شرط من شروط اشتمال نيران 0 
الاشتراكية المامة مح وكل أثر لاسلطه . 

١‏ فل رأى هؤّلاء السادة ثورة مشبوبا ضر امبا ؟ ان الثورة 
تأ كيد لاممكن اشتمال ليها ووصولما الى متصودها الا اذا 
كانت مرئكزة علي أعل مامكن تصوره من النفوذ والساطه . 


1 


حت ار ١‏ سب 


وما الثورة الا عمل براد به أن ينمذ شطر من الامة ارادته فى 
شطر لخر مها مستعينا بِقوة الينادق والاستة والمداة افم أى بأمظلم 
الوسائل المملومة حي الا ن تسلطا وتحكيا . وعلى أثرتظلب الفريق 

الثاثر على خصمه برى نفسه مضطرا الى اتخاذ أشد وسائل التساط 
للمحافظة على حالةالانتصار الى تتكللت-ا ثورتهخافة أن تمودالئئة 
الرجعية الى الميابج فى دور السكون والتطلع الاشرثياب الى استعادة 
سلطامها الذائل . وه لكان تمشاعية بارس نا كرموعقة 
وضحاها لولم ترتكر على قوة الشمب المسلح الناهض لمساندتها 
قبالة السلطة المالية المتحكمة التي تقاومها #والا محق لنا أن تتح على 
المشاعية بأشدا للاثمة لانها م تعر كيف كان مر:. الحم عليبا أن 
3 تتمتم باعظ سلطة تستطيع اذذاك المصول عليها لتستمر فى عملبا 
وى مؤيدة بتفوذها الوافر فى تفوس لثمب ولتكبح من جاح 

أشياع خصو مهاالمنبثين بالطب ى كل مكان الى أنقصرع رأسالمالية 
تام ويستتب لحا الامر خير استتياب # ومن هذا البيان «ستنتج 
أما أن يكو نأضداد السلطة لايفتبون منزى مايقولون » وفى هذه 
لالة لابكون قولم الا مدحاة للقلق والشقاق فى صفوف الميأة 
الماملةء وأما أن يكونوا مدركين حقيقة مايقولون ولام لمم الا 
المناد وفى هذه الحالة مخونون الغرص اللوهري الذي ترمى الى 


|] 


أدرا كه هأ المال . وى كلتي الحالتين لايمملون » اذا أصروا على 
أمهم » الا للخدمة مصلحة الفثة الرجميه » . 

انالمسائل الل صار الالماممها عرض هذا البيان جب التدسط 
فى البحث فها فى الفصل الآ في عند ما تتصدى لانظر فى العلائق 
الى ربط السياسة باللم الاتقتصادى حيما تارف الحسكومة على 
الزوال. 

فبذههى مسال ةحول الموظفين المسوميين والموظفين السياسيين 
الى مجردموظفين اداريين وكذلك مسألة لور الحكومة'لسياسية. 
الاان هذا التعبير الاخير مدعأة لسوء التفام بماد و جدممن الاعتقاد 
بطول الدة الى تتلاثي فى إثنائبا المكومة» اذ قد نجىء اونة 
تتحول فها المكومة وهي فى دور تطورها من حمكومة سياسية 
ألى حكومة غير سياسية . 

واذ امم مابلاحظ فى بان اتجيل المعروض فى هذا الفصل 
هو الاساوب اأذى عارض به الفوضويين فى المسألة امطروحةعلى 
نساط البحث . ولقد ساجل الاشتراكيون الديموقراطيونالدين 
بريدون الانماء الى اراء اجي الفوضويين البحث ملايين المرار 
منذ عام جم ولكتهم اننا كوا يساحاونهم بالتا كيد باعتبارم 
ماركسبينلايستطيمون ولاينبخى لمم انيناقشوا . أن فكرة ابطال 


سيم و ]الأ سب 


المكومة لدى الفوضويين مهمة مضطربة وليست ثورية » وعلى 
اساس هذه النكرة شرع الجيل يتارعهم الجة بالحجة لأوصول 
الى حل المسألة على وجه معقول . 

ان الفوضويين برفضون بإلنا كيد انينظروا الى «شورة فى 
حالتي وأدها وكوها م فى - حالة سيرها الخاص ازاء القوة والسلطة 
والنفوذ والمكومة . 

فالاشيرا كيون الدبموتراطيون المماصروت عجادلهم 
الفوضوينفى وجود الكومة والساطة يقتصرون علىهذا المعى+ 
د تحن م ناشباع وجود السكومة اما الفوضو وذفن اضدادها! » 
وماهي الاجلة لآكتها ألسنة رأس الاليين حتي اصبحت مبتداة 
ثقيلة على الاسماع فضلاعن خاوها بامرة من قوة الدحض والاقناع . 
وما لاريب فيه أن أى عامل ذى مسكة من التأمل والتنكير لا 
برى فى مثل هذا القول التافه امبتذل ما يروي غليله ويزيل حدرته 
ونقذدمن حجج الفوضوين . هذا مالاحظه اميل بالطبع وما 
اراد ان يفيه فى محادلته خصومه فى الأى فسلك مسلم مثارا 
للرة لما اماد الاشترا كيون الدموتراطيون أن يسلكوه فى 
مناظرانهم : فذهب الى تقربر مبدأ لاتختلف فيه اشترا كيان . وهو 
وجوب اختفاء امكو متإمتباره ببيجة لكورة الااشتركيه . ثمانه 


د امد 


أدرج من لبنأ امجمع عليه من كافة الاحزاب الاشتراكية على 
أختلاى نزعاها الى عرض مسألة الثورة تفسبا في مام البحث 
والايضاح متصديا لها نصراحة نامة » وغات المسألة هي التي لابربد 
الاشيرا كيون الدموقراطيون الامهازيون ان تخوضوا عبابها 
"أركين البحث فها برمنها للفوضوين ٠فاراد‏ اتجيل لطرح هذه 
امسألة فوق بساط أد يقبض على الثور من زؤقنة اذ شُول 
أفل يكن من الواجب على المشاعية أن نستفيد برها سطع من 
تنطوة القوزة:وقوتها المكوى أى .من شوة المبأة العائلة 
المسلحة المنظمة في شكل طبقة حا كمة 7 

ألالاشتراكية الدعوقراطية وهى الاغلبية لع ستول 
اال موض فيمسألة المهمة الموهرية الي يجب أذتقوم مها هيأة المال 
فى الثورة جائمحة عند هذه النقطة الى الاستخقانى المشوب بإلرياء 
نارة والىالتغرير سبذهاجلةالمَاء » السفسطائية وهى ة قولما « وحيائذ 
اروزماسيكون! ؛ وعلىهذا بر ىالفوضو يوذاً: نفسوم محقينفىامهام 
الاشتر ١‏ كيينالدعوة قر أطي نياخلا لحم بأهو اجب عليبم نحوالمالوهو 
نشريهم بالتعاليم الثورية يا عل هد اسقادين 0 المال 
الاخيرةما أنام له أن يدرسحرساً تميقا ماجب عل هيأةالمالاتيانه 
تجاه المصارف المالية وازاء المسكومة وكيف يريا لما هذا العمل . 


رسالة موجبة الى يسبل 


أنمنام » أن لم يكن بالفمل ام » ماخطه قلأ مأركس وانجبل 
من الا يات البينات فى كتعا بشأن المكومة الملة الثالية 
المقطنفة من رسالة حررها انجيل ووجه مها الى بابل مأبين م١‏ وغم 
مارس سة” لم١‏ . ونحن نبدى هنا ملاحظة خاصة لا ارتباط لما 
بالموضوع وه ىأن هذه الرسالقظهرت فعالم امطبوعاتلاولمرة 
!ذالم تخناذاكرتنا فى الجاد الثاتى من ذ كر إت يبل ( ذكريات 
حياق ( الذى م طبعه وانتشاره فى عام فذقو أي لعد انقضاء 
ستة وثلاثين حولا على عبد #دبيجبا وأرسالها . 

والبامث لاتجيل على كتابته هذه الرسالة هو الرفية فى نقد 
مشروع بر نامج جونا الذى انتقده كذلك مأركسفى ؟ تابه الشبير 
الذى نمث به الى و . براك» وفى خلال هذه النقد عطف انجيل 
بنوع خاص من قبيل الاستطراد الى مسأ الحكومة . 

قال ائجيل فى رسالته مخاطباً يدبل : 

أنحكومة المامة المرة تحولتالىحكومة حرة . وحسب 
الممنى الاجروي المستخلص من هذه الكليات يمكن التعبير عن 


1 


المكومة الحرة انها حكومة حرة ازاء كلموطنها أي انها حكومة 
ذات صبغةاستبدادية . ومن الاوفق اطراح كلهذه الترثرةالدائرة 
حول المكومة وعلى المصوص منذ عبد المشاعية التي لم نكن 
اذذاك قد صارت حكومة حب مايتضمنه المسى الخاص مهنم 
الكلمة . لقّد قذف الفوضوبون فى وجوهنا مهذا الاصلاح 
د حكومة العامة » على ارتم من أن مأركس فى كتابه الذىوضمه 
لمناقضة برودون ثم فى النشور امسنامى قال.وضوحتام أن الحكومة 
تتحل وتحختفى من 'تلقاء نفسبا وجود الاساوب الاشتراكي . وبا 
أن المكو مة بست سوى نظام انتقا يجب استخدامه فىالكفاح 
الثورى لسحدن قوة خصوم الثورة التكلم عن حكوءة عامية حرة 
يمتير م قبيل الكلام لذىلامسى لهمطلًا : اذ طالما هيأة المالفى 
حاجة الى المكومة فهى تكون فى حاجة المها لالفائدة المرية بل 
لاجل سحق خصومها . وأما حيما سمح الوقت بالدكلم فى صدد 
المريةفرنالكةنا كف الحكومةعن التواجد نصفتها الممبودة . 
ولذا فاننا تقترح مو لفظة المكومة واستيد الا بكلمة جيايتفا,زن 
الجليلة القدعة وهي» المشاعية » 

وجب أن نلفت الافكار الى أن هذه الرسالة التي حثت في 
موضوع برناميج المزب الذي صار انتقاده في رسالةحررهاماركس 


ااا 


بعد بضعة أسابيع فقط منتحرير رسالة اتجيل (يرجع ارمخ رسالة 
مأركس الى ه مالو سئة ه/م١‏ ) والىأن انجي لكان ملازما ماركس 
اذذاك أثناء اقامته في لوندره . والخلاصة من هذه ال لاحظة كلبا 
ان اتحيل بقوله « اننا » فى اعخبلة الاخيرة انها اراد بلا شلك ان يعبر 
عن رأبه ورأى ماركس في الاقتراح الممروض عل رئيس حزب 
المال الالماني بتصداطر اح لنظة المكومة من البرنامج والاستماضة 
عنها بكلمة د المشامية » 

وما أعلم ماتعلو أصوات زعماء ‏ المأركسية » المددثة بالوربل 
والثبور على الفوضوية اذا ما اقترح عللهم مثل هذا التعديل في 
بر نامج المزبء وذلك لان مذهبهم المبتدع قد مزج لمصير 
الانمبازية اللذيذ ! 

فليرفموا عقائربم كينها شاءوا ازاء هذا الاتتراح » وليطمئنوا 
ما ستوليهم رأس المالية من ثنلما المم وجزائما المزيل . 

وأما من جهتنا فائنا لن نأبه بصياحهم بل سنستمر عل طلاب 
ضالتنا النشودة . وكا بصرنا ببرنامج حزبنا وجب علينا حما أن 
نمود الى تذّكر نصيحة انجيل ومأركس لنعيد الى ذا كرتنا المقيقة 
الناصمة ولنبمث من ضرمحة المذهب المأركني اميتي ولمحصه 
وثنقيه من كل الشوائب التي أللت به لتتمكن من توجيه الطبقة 


العاملة في صراعها لاجل تحررها الى أوفق وجهة وأوضم سجل . 
وقلا محتمل وجود خصوم لنصيحة انجيل ومأركس بينالبولشفبين 
وني اعتقادنا انه لاتوجد سوى صعوبة وأحدة وي عدم وجود 
مسجم للالفاظ المصطلح علها في الائ تراكية . قفي اللغة الالمانية 
نوج د كلتانةو دان مس «المشاعية» وقدتضخيرانجيلمتهما الافظ الذى 
لا يقتصر على المدلول الخاس وهو ه العمومية » بل يشتمل على 
أسنفى المانيأي الذي يتناو ل المجموع ويتضمن اسأوبالتعالم المشاعية. 
أما اللسان الروسي فلا يشت ل على مثل هذه الكلمة مداولا الاعم 
لهذا فلرعا قضت الضرورةيالالتجاءالىاستخدامالكامة الفرنسوية 
وي « ال كوف راب لسامماردا الحمبتي في أغلى 
الاحيان عن مدارك الهال الذين لايعرفون من الفرنسوية شيعا . 

داث الشاعية | صر على الاطلاق حكومة بالنى الذي 
تشتمل عليه هذه الكلمة » هذا تأكيد انجيل الجوهري من 
الوجبة النظرية عبد ساح الضافي الذي سبق سطهفما تقدم 
من قبل أصبح هذا التأ كيد معقولا بلا راع العم تعد 
حكومة من وقت ان استوجيت على تقسها الضغط لاعلى أغلبية 
الاهالي بل على أقلية منهم ( وهي فئة الستفلين ) ؛ لقد حطمت 
اداة الحكومة المالية ول يكن لبا هذا بقوة خاصة للضغط بل 


سس ااه مس 


الاهالي أتفسهم م الذين شمروا عنسواعدم وانيروا الىخصومبم 
فى الميدان . فكل هذا العمل لاينطبق مطاما على مداول ل كومة 
عمى لفظبا المعروى . ولو نيدت المتاعية في#لبا واستتب امرها 
لاختفت منها كل ظواهر الىكومة منتلقاء نفسهاء لامها لانبقى 
لما حاجة لعد استتباب الام الى الطال انظمبّها لان هذه النظامات 
كنت تتكف عن الممل حيما لا تتجدامامها ماتممله ٠‏ 

دغير أن الفوضويين دائبون على أن يِعَذَفوا فى أو جينا هذه 
اللجلة « المكومة العامية » 

وانا بريد انجيل بهذا القول الاخير با كونين وحملاته على 
الاشترا كيين الدموقراطيين الالمانيين . على ان انجيل يمترف 
بصواب هذه الجلات ب حب لكوي اانا ىل 

معنى لما والي هي في معزل عن الاثرا كية وينيني القضاء عليبا 

السك ينبني القضاء على « المكومة العامية المرة 6 

ويبذل انجيل جهوده ى تحويل محادلات الاشترا كبين 
الدعوقراطيين الالمانيين مع القوضويين في مجرى حسن » وق 
جل مقاومتهم منتظمة من ج السك المبادىء » وى انقاذم من 
أوهام الاتتبازيين الفاسدة وار 3 الغالة فى الحكومة 5-7 ان 
كتاب انجيل الى يبيل ظل واأسناه ار 0 ف 


سس /7ا] ب 


يابة العمندوق ! ومع ذلك فاتنا سترى فها لي ان كاونسيي ظل 
بثشر فىموضوع الحسكومة نفس الآ راء ال يكافت الباعث الام 
لانجيل على إرسال كتابه السالف ذكره الى يدب لتنقييالبرنامسج 
الاشتراكي منبا وافصاء أفكار الاشث رآ كيين عنها 

واجاب يدبيلعل كتاب نميل برسالةتارخها ١؟‏ سبتميرسنة 
بد ذكرفيبا أنه على اتفاق نام ممه من جبة البرنامج وأنه وجه 
لومه الى لييبكنخت علىميوله المتجبة الىالنراضي مع رأسالماليين. 
على إننا لو تناولنا كتاب يبيل الذى عنوانه : مقاصدناء لوجدناه 
حافلا با راء عن المكومة فى منتهى الشطط والضلال اذ يقول : 
« أن الحكومة يجب أن تتحول من حكومة قأمة على حم 3 
مخصوصة الى حكومة عامية » . 

وهذا هو مالر فى الطعة التاسعة من كتاب يدبي لالد كور 
سنة ١448‏ . فلوس من الستغر بلمد هذا اذا ماصم الاشيرا كيون 
الدموقراطيوذ الالمانيون على الارتكان على اقوال الانهازيين 
وأدتهم في هذا الصدد بشأن الحكومة ولا سما عند ما نظل 
شراح اقوالانجيل ناكين نمت ظلال الاهال والتراجى » وعندما 
لانسمح شئون الحياة العادية ومة ضيانها بتلقين الاشترا كيين 
الدعوقراطيين مبادىء الثورة وتمالعها العملية . 


دما سه 


عد #احت 


أن انتقاد مشروع برنامج ج برفورت الذى وجه به انجيلالى 
كوتس فى ٠.‏ ونية 1461 ولشر لعد عشر سنوات أي فى عام 
1 فى جريدة الينوزيت لابمكن أن يظلمبءلا فى تليل لذب 
الماركبي من جبة مانختص منه بال1-كومة لان محوره يدور على 
انتقاد آراء الاننهازيين والاشترا كيين الدعوقراطيبن مخصوص 
مسألة أنظم الحكومة 

ولنلاحظ في اثناء استمراضتا اقوال أنجيل أنه قد أبدى 
أيِضًا في المسائل الاقتصادية السياسية بيبانا في منتعى الاحكام 
والفائدة » وهذا البيان يظهر مقدار تنيمة التطورات رأس المالة 
الحديئة وكيف انه حزر الى مدى بعيد كل المسائل الاقتصادية 
المتمشية فى طريق التدرج فى غضون عصرنا الحالي الاستماري 
وما ستؤدي اليه من التوسع فى الاستهار :وليك نما اووقه :من 
البيان فى صدد اللة الا" ية : « فد القاعدة » الي وردت فى 
مشروع البرنامج لوصف رأس المالية قد كتب ما لي : 

ولو أننا اننا لنا شكل شركات مساههة منافواع شركات 


٠١‏ لاا 


الاحتكار التى تشرف على فروع بأسرها من الصناعة وتمتكرها 
فانتا ترى الانتاج االماص قد بال بل ثر ى قاعدة الاتتاج تقسبا 
د فمعدت» 
فنحن امامنا الآ الوصف !إوهري لرأس الالية الحدثة 
من الوجهةالنظربه أيالبداً الاستماري الذي تتحوا ل عو ان 
المالية الى رأس مالبة محتكرة . وهذه نقطة يجب الالتفات المها 
فلحذر من الوقو ع ني الشطط الذي يجنح اليهالاصلاحيون الماليون 
بنعاهم الى أن رأس المالية الاحتكارية الماصة أي الحكومة 
ليست هي رأس المالية المادية» وقد استطاعت أن تتسمى 
«بالاشترا كية المكومية » ومن المؤكد أن ١م‏ محتكرين ل باتبجوا 
طربعة وأحدة تمير على خط مستقم ولا كلهم أن ينتبجوها في 
المستقبل . ولو فرض وتمكنوا من احاد قاعدة منظمة - ف 
الاشياء لني بد كرونها سواء أكانتهذهالاشياء احتكرة وطنية 
أو دولية فانهم يكونون قد أوجدوا حقيقة مرحلة جديدة في 
الاحتكار رأس المالى ولكننا على كل ل لانكوذقد خرجناءن 
دائرة ام رأس المال 
على ان صلة النسبة أو القرابة أو الرابطة التي تربط ما بين 
رأسلمالية والاشتراكية يجب أن تتتراءى لممثليهيثة المال كدليل 


ولينبن 
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مؤيدلقربوسبولة واحْمال نشوبالثورة الاشتراكبةبلوضرورة 
نشوبها فيا ال ولت كدليلمنافض يدعو الىالتزام خطةالحيدة 
ازاء أولئكالثرين مجحدون» مث لطلاب الاصلاح»وجوب ذشوب 
الثورة ويصورون رأس المالية في صورة جذابة اخذة بممجامع 
الالياب . ولككن لندع هذه المسألة الاقتصادية ولنمد الى مسالة 
الحكومة . فان اجول بسط مامتا ثلائة بيانات فيمنتص الاهمية 
فأول هذه اليبانات*تص بالججبورية وثانها يتعلق بارتباط المسألة 
الوطنية عسألة تنظيم الحكومة والثالث مختص بالادارة الحلية 

فأما ماختص بالجبورية فقد جملما اتجيل النقطة المر كزية 
من جبة الخطارة فى اثتقاده على مشروع بر نامي - اارفورت . واذا 
مانذ كرنا أهمية برنامج ابرفور ت لدىسائ رالاحزابالاشترا كية 
الدعوقراطية التولة وما اعرئج من المكانة فى المؤتمر الاشاراكي 
الدولي الثاني الذي جمله المُوذج الاساسي له في أعاله وقراراته 
فمن الممكن القول بغير مغالاة ان انجيل ينتقد فيهذاالمقاما تهازيى 
الاشتراكية الدولية الثانيه بأجعرم . 

وهذاما كتبه اميل فى هذا الصدد : 

« ان المطالب السياسية التي ينشدها المشروع مصابة نقص 
فادح . فبى لانضمن بالتأ كيد مامحب أن يقال وأن يطلب » 
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وسيظبر اتجيل فما بعد أن الدستور الا ماني عبارة عن نسخة 
من الدستور الرجمي القديم الذي صار وصفه فى سئة 186٠‏ وان 
ال امخستاج ليس سوى « ورقة من كرمة الم الطلق » كا غير 
عها مهذا النص ويلميم لييكينخت وان الرغبة فى مايق حمل 
ملكية كل ادوات العمل مشاعاً هى جمل لامي له مادام قوامه 
ذلك الدستور الذى يتضمن وجود المكومات الصغيره واتحاد 
المكومات الصغيره الالمانية 
نم قال انجيل الذىكان يلم حق السلم بأنه لايسكن ابراد 
لفظة اللمبورية فى المانيا ضمن نص البرنامج الحطر مثلهذا الممل 
من الوجبة القانونية » وان كان فى المقيقة ليس ممن يستسلمون 
الى مثل هذا المنمبالسبولة الىيستسل البها كل الالمانيين فى المأنيا: 
« من الصعب أن مخوض فى عباب هذا اموضوع الاأنه 
على كل حال وكينها كان ميلغ الصموبة أو الحطر دمو فس 
فى الام بوجه قاطم . والحياج الذي يظهره الانهازوزالا زعلى 
صبفحات قدم عظيم من الصحافة الاشترا كية الدعوقراطية بظبر 
مقدار الضرورة التي يستدعيها الفصل فى هذه المسألة وفك أذ 
االموف من تتفيذ القاون الموضوع ضد الاشاراً أكية والتأثر من 
عض التصرمحات التي حدئت نحت تفوذ ذلك القانون ولم حن 
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وقت تتفيلمافيها الى الرنغية فى الوقت الحاضر أن يكتئىالمزب 
بالنظام التمرعى المنبع الآ فى المانيا بامتباره ممما جميم الطالب 
الاشتراكية نطريقة سلمية » 

على أن مسألة تخوى الاشتراكيين الدعوقر اطيين الالمانيين 
من تحريك ذلك القانون الاستثنائي وتملبم منجراء هذا اتتخوف 
بكل حذر ومسالمة اعتيرها اجيل جوهرية وفى مقدمة الموضوع 
الدى خاض عبابه غير عابىء عا برى اليه الاننهازون من المقاصد 
صرح بانه نظرا لفقد الجبورية والحرية من المانيا أصبح تحقيق 
الاحلام السلمية مستحيلا . ول يقبل اتميل أن يقفٍ مكتوف 
اليهينازاء هذه الحالة . فصريم بأنه من لمكن فى البلاد التي توجد 
فيبا جبوريات أو حرية واسعة النطاق عكن نوم (نوم فقط) 
التوصل إلى باوغ الاماقى الاشتراكية بطريقة سلمية أما فى المانيا 
شن رايه : 

1 أمافى المانيا حيث الحكومة تكاد تكون في أوج 
عزنها وقومها وحيث 2 الراخستاج وسائر الانظمة المشيلية 
الاخرى من كل سلطة حقيقية فأن الجبر بثيء من هنا القييل 
وعلى المصوص لير حاجة ماسة الى مثل هنم الجاهرة فأن مثل 
هذا ااعمل يؤدي الى العطاى ورقة الكرم نحو أرومتها وهي 
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الحم المطلق لتتخذ منه عطاء لا محجها في مستظلها عن أعين 
الشاخصين اليبا . » 

وني الواقم أن افلبية ازمساء الرسميين للحزب الاشتراي 
الدمموقراطي الالماني هي التي نجمل ت#سها سترا زاح المطلق ف 
لمانيا بعركها نعالم انجيل راقدة في تبأ الاهمل 

م كتب اتجيل مايلي : 

« اذ مثل هذه السياسة لايمكن أن تقود المزب في آخر 
الاممرالا" الى التخبط فيطريق لطأ والضلال . فبو يقدر المسائل 
السياسية العامة دات الدببغة الاضطهادية فيممل هذه الطريمّة على 
اخفاء المسائل الجوهرية المبمة الي تتطلب الفصل السريم والتي 
لابد لما من أن عرض من ا'نلقاء تفسبا في ميدال الظهمر عندأول 
حادث جسم أو عند أول أزمة سياسية . ها الذي ينجم عنكل ذلك 
الا أن يصير المزب في الفرصة السانحة والساعة الحاسمة عاجذا 
وليست له اراء صحيحة ومبادئ” ثابتة ووحدة تربط ما بينمسائله 
التعددة التي تقتضي الفصل فها يمد قاطمفي حين انه لاعكن البت 
فيهذه المسائ لاما غير معلومة لدى اجمبور الذي لاعهد لهبالبحث 

« أن تناسي هذه الامور الموهرية لاجل مصاٌ عرضية 
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والاستمرار على متابعة النجاح الممرز في الوقت الحاضر والذي 
يتوالى لا جلهالجهاد بدون نظرالى المواةب نضحي ةالركة المستقيلة 
لاجل شأن لا أهمية له صار الحصول عايه في هذا الوق تكل هذا 
ليم عن أسباب « شريفة » » وماهذا كله الا ما بصصح اعتباره من 
التصرفات الانهازية . وما الانهازية « الشريفة » الا خطر -هدد 
الاشترا كية من أفظم الاخطار الجمة ابي .هددها 

د وتمالاريب فيهان حزبنا والطبقةالعاملة لابتيسرلما ادراك 
السلطة و الحم الا اذانتكلا بشكل سياس ى كاججبورية الدعقراطية 
مثلا. بل هذه اللجرورية هي الشكل الخاص بالسلطة المطلقة التي 
محصلعلها هيثة المالك) اظهرت ذلكالثورة الفرنسويةالكرى» 

ان اتجيل لم بزد هناعلى ان أبرز الفكرة الاساسية المنبئة فى 
تماريق كتب ماركس مجسمة في مكان واحد وهي ان الجمبورية 
الدمقراطية هي المرحلةالتي توصل هيئة المال الى ال؟ المطلق . 
وفي الحقيقة أن هذه اللمبورية لامكنها أن تنهى أجل سلطة رأس 
الملل ولا تزيل استعباد الماهير ولا تقغى على تصارع الطبقات » 
ولكها تم لهذه الممارعهذات قوةوانتشار وتمتحهاعضدا تستطيع 
بواسطته أذا أزفت الساعة الموافقة لتحقيق المطالب الاشتراكية 
الصحيحة وجاية مصالم الخبور ان تقود الجاهير فسا حةالصراع 
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الاخي رلتخرج منه متوجة بأكليل الظفر .الا أنكل هذه التعاليم 
الماركسية قد تناستها الاحزاب الاشترا كية في مؤتمرها الدولي 
التني ول نشر المباحتى ولو منطرف خفي وكذاك فمل النشفيون 
فيغصون الاشبر ألستةالاولى من الثورةالروسية التي شبتسنة!١ة؛‏ 

وقد صكتى انجيل في صدد مسألة المنسيات واجخبورية 
الاتحادية مايلى : 

« ما الذي سنستعيص بهء نامانيا الحالية ( بدستورها المليي 
الرجعي وتقسيمها الذي لاير أقل رجعي » فسيمبا الى عدة 
حكومات صغيرة » ذلك التقسيم الذى يدمخواص البروسية بدأيه 
من اذابتها في الجمووع الالماني ) ؟ من رأني أن ليس لميئة المال 
من مجال للتخير اد ليس امامبا سوى شككل واحد ترألغي به وهو 
الجبورية الوحيدة الي لاتقبل التجزوٌ . أما الجبورية المتحدة الي 
تنطلم اليا البلاد الالمانية لتكون بها على نسق جبورية الولايات 
المتحدةالامرريكيه فأمهالامك نالا أن تمكو زعقب ة كاداء فيالشرق 

ان مثل هذه الجبورية قد قصير ناجحة ومفيدة في اتجلترا 
حيث قم أرلعة شعوب فى جزيرنين وحيث اوجد ثلاثةأساليب 
نشر لعبة تعمل كلبأ ان واخدمم وجود الرلان الأنحادى . 
واذا ماانصرفنا عن فرض ماح هذا الككل الجبوري في ابجلترا 
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فاثنا نراه قد لبث مدة طويلة عقبة كأداء فى سويسرا الصغيرة 
الى اذا وجدت حاجها شديدة الى اجمبورية المتحدة فا ذلك اله 
لاما : الضرورة قد اعتبرت عضوا عابي فى النظام السياسى 
الا درون . أما بالنسبه لا للانما فأن ا الاممادية الى على 
لط السويسرى لامكن الا ان تمكون رجوعاً عظها الى الملف 
وذلك لان المكومة الاتحادية لها أمران تمتاز مهما اذاكانت نامة 
الانحاد أحدهما أن تكون كل حكومة تمثل جزءة من المكومة 
الأنحادية الكبرى بكون لما تشريم مدني وجنأني خاص وطرفة 
سنها قوانيتها خامبة ما أيضاً ء وفضلاعن ذلك فاته و جد بجا 
لبدلا الوطى مجلس ممثلين يلثم فيه مندوبو المكومات المنحدة 
وهؤلاء المندوون متتخيون من كل ناحية صخيرة كانت أو كييرة 
اذلابد أن يكون لحاحق فى الكل فى ذلك الحلس . وماالمكومة 
الاتحادية فى المانيا الاواسطة الانتقال الىوحكومة ممتزجة المناصر 
عام الاميزاج والثررة الي هبطت من علفى المدة الواقعة مأ بين 
عامي و١117‏ لاينبغي ادع بحرلة براجم الى الملف بل 
يجب امامها محركة من المانب السفلي » 

اننجيل م يغنصر على عدم الاهمام عسألة شكل المكومة 
بل لقد جاوز هذه السألة الى الاجمهاد بدرجة فوق المادهفي محليل 


فين 


أغال التطورات ليصف وصنا محكما عقتضى اللمواص انتارضضية 
حالة كل مرحلة بحسب ماندل عايه كل طريقه من طرق هذه 
التطورات . 

ان انجيل وماركس يشتركان في الدفاع من وجهة نظر هيئة 
المالوثورة اللميئة العاملة عن المركزية الدمموقراطية وعن الجهورية 
الوحيدة الي لاتقبل التجزؤ والاتحاد. والباءث لانجيل على تمس كه 
هذا المبدأ انديرىتي الججبوريهالاتحاديه أحداصرين » إماآن نكون 
عامل شنوذ معرقل للتقّدم والرقي » وله أننكون واسطة انتقال 
مايين اللكية والخبورية المركزية ومهذه الطريقه تعتبر عامل رقي 
نسي الى حد محدود بالنسبة لكل من العناصرامتألفة منباهذهالجبوريه 

ومع اشتداد كلمن انجيلوماركسفينقد فكرة الحكومات 
الصغيرة الرجعية بلا رجمة ومع مبوضبا معا في وجة يول التي 
تحدد المسألة الوطنية والمنسية التى طالا اأخذت وسيلة رتكز عله 

المكالرجمى فنعا لم محاولا أن يجتنيا مسأل الوطنية المنصر يةوهي 
الحفوة التىطالما ارتكيها الماركسيون الم ولندو نأو البولوينونعل 
الزنم مون نقطة|بتدائعم جيمافي مكالخة الوطنية ذا تالنطاق الضيق 
والانانية المالية في حكوماتمم الصغيرة واحدةو في متتعى الوجاهة 
وذاتصبغة شرعية لاغيار علمها : 
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بل فى اسارا:قنييا جرف افد متقفيات الا خوال 
الجر افية وجامعة الاغة ووحدة التاريخ المتسلسل الذى مضت عليه 
القرون المديدة ما يظور على وجود المنصرية الوطنية في الايالات 
الانجليزية رى انجيل أيِضًا ان مسألة النصرياتالوطنية لاعكن 
تجاوزها وأن ا بجاد جرورية انحادية هنالك يمتير من وسائل الترقي 
في سديل الامنزاسم المشاعي التام فقط 

واذا كاد انيل قد وتيخ في شرح هدا البدأً وتثديته في 
الاذهان فها لارم فيه أنه كان لعيدا بار لرة ة عن فكرة التخل عن 
انتقاد عيوب الجبورية الاتحادة كم انه لميد عن نر الدعوة 
والعمل بطريمة ناجمة لاجل ترويح فكرة الجبورية الامتزاجية 
المركزية الدعوقراطية 

وائما لابغهم انجيلهذه المركزية الدعوقراطية فى دائرةالممى 
الددواني المتاد مما فيا من السخافات رأس المالية والاوهام 
المضطربة التي تنشبع مها رؤس الطبقة الوسطي أو الميالات التي 
محلق في مخيلات فوضوني هذه الطعة 

ان الرلزة الي بر الها انجيل لامع البتقة من يجاد 5 
إداري عل ي اللسمتح بأبطال النظام الدوىأى رمته وكل أوامى تصدر 

من الأعل على الطريقة المتبقة على شرط أن تكوت القرى 
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والتواحى راغبة رئمبة صادقة شديدة فى توحيد الكومه . 
كنب انجيل مضفيا شرح البرنامج ا ىأركبي فما مختص 
بالمسكومه : 

د وهكذا يكون المطلوب ايجاد جبورية فردة ولكنلافي 
دائرة الى المندمجة فيبا الجبورية الفرنسوية الحالية الي لابمكن 
اعتبارها فى جوهرها شيثا آخر غير امبراطورية سنة ٠705‏ بدون 
امعرطور على رأسها . قبي المدة الواقمة مابين عأى جهباى و جبةب؛ 
كان تكلقاطعة فرنسوية وكل ناحية هنالك تتمتع محكمبا الاداري 
التام على الطريقة الاممريكية وهذا النظام هو الذي بح بأن يكون 
لدينا تحن الآ خرين . أما كيف بيني ترب ذلك الح؟ الاداري 
الى كيف عكن #حاوز الطريّة الدو 'نية فان أمسريكا ومن خلفها 
الجرو رية الفرنسوية الاولى وتجىء بعدها في الوق تالحاضركندا 
واستراليا وبعض المستعمرات الانجليزية الاخرى هي البي ستقفنا 
عليه . فبذا الحم الادار ي الذي تنمتم به امقاطمات 9 الولايات 
كائنا ماكان نوعه هو نظام أوسع حرية من أي نظام اخر . ثلا 
الاحاد السويسري تتمتع فيه كل دائرة خاصة بادارة ذات استقلال 
نام عن المكومة الاتحادية الكترى فى مجموعها ولكنها مستقلة 
أَيِضا ما فوقبا درجة وت دونما حرجة 
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د وبلغ من استمّلال المقاطمات المتحدة فى سويسرا أن 
حكومانما الحلية هى الى ثعين رؤساء البوليس فى التواحى 
وموظفى الادارة » وهذا مالا وجد له مثيل فى البلاد الناطفة 
بالأسان الانجليزى . وان هذا الفوذج نمو الذى سيحملنا فى 
المستقيل نحن البروسيين نتقى طرمة انتداب كل رجال البوليس 
ورؤسائهم وسائر الحكام وبجملة واحدة جيم الوتتقين. نرق 
المراجم اللداوض الطرعة اليه اليه فى المانيا حى الا ن » 

وعلى هذا فال الفجيل يقترح أن يكون وضع المادة الختصة 

الحكومة الذاتية فى البرنامي على النسق الا تى : 
00 محم ادارى فى المقاطعةأوالولايات ( سواء كانت ولاية 
أو ايإله ) وف المشيخة بانتداب الموظفين بطريقة الانتخاب العام 
مع إبطال كل السلطات الحليه وسلطات الولايات والمقاطعات 
المغررة من قبل |-لمكومة العامة » 

لفتدض تان لبوق لوقل تقر را البرافدا الني 
عطلها حكومة حكرينسي والوزراء الآخرن املقيين أنفسبم 
«اشترا كيبن ؛ فى عددها رتم هه الصادر في ماو عام برح 
كيف ان اولك الذبن يمون امهم مثلونا الاشثرا كيون وانهم 


ذوو صبغة دعوقراطية ذات نزعة ورية يتفلتون لضعة نس من 


١5١ 


ادا الدبعوقراطي عند ما تعرض لم هذه المسألة وسواها من 
المسائل الاخرى الجوهريه . ومن الواضح أن هؤّلاء الاشخاص 
لذ نتجمعرم بطائفة الاعيان وأررابرؤوس الاموالرائطة المصلحة 
الشخصية بتعامون ويتصاتمون عمداعن أمثال هذه الابضاحات 

ومن الامور الاساسية الي يجب التتبيه اليبا ان انجيل 
يكذب بالادلةالمسوسة الي بين بديه وبالامثلةالدقيقة الحكمة الوم 
المتحاوز حد العمل المنتشر نوع أخص مايين ديمقراطى الطيقة 
الوسطى وهو أن الجبورية الاتحسادية أعظم حرية ب المرووة 
الركزية وان هذا علطا محض وضلال مين فان الشواهد الي 
أوردها انجيل مخصوص امجبورية امركزية الفرنسوية الني ظلت 
ناهضة من عام ه7١‏ الى كه؟١‏ والجمبورية الاتحادية السويسرية 
لن أقو ىالادلة المت دعابيافي هذا الصدد . وفي الواقعاداجبورية 
الدعوقراطية المركزي ة كانت أوسع حرية من الجبورية الاتحادية 
ويمكن القول بتعبير أوضح : ان أوسع حرية منحتلاجهات الحتافة 
في أية جبورية عرفبا التاريخ حتى الآنت هي ال رية التي عممتبا 
الممبورية المركزية لا الججبورية الاتحادية .ولاز الالاهمامقليلا فى 
ر تأمجبحز الما ؟ الدقليرعلو جهالعمو ميكل مسالة نتختص 


بالجبورية الانحادية أو ا جهورية الركزية أو المج الاداري المحلي 
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538 
( مقدمةهىة؛ لكتاب الحرب الاهلية ) 
(تأليف ماركس ) 
سرد انجيل ماخصا جذابا للقاوب تما القته المشاعية بأمالما 
من الدروس على الاشتراكيين المعاصرين في المقدمة الي وضعبا 
للطبعة الثالثة من كتتاب الحرب الاهلية الذى الفه ماركس وتاريم 
هذه المقدمة م١‏ مارس ١ىم١‏ وقد نشرتعلة النيوزايت صده 
القدمة في حينها وقد تخللتها استنتاجات هامة عن خطتنا ياه 
المكومه . وهذ الخلاصة |الحافلة بالتجر بة الكاملة الي حص عليها 
انجيل فى نحو العشر بن سنة لبي توالت من قيام اأشاعية لوقت 
حر برههذه المقدمة والي انما دبجبا براعه ضد ذلك الاعتمادالسائك 
على الول بشأن السكومة وقد اصبابت حظأ كبيرا من الانتشار 
في المانيا يمكن اعتبارها حق آخ ركلة فاهت مها الماركسية فى 
هذا الصدد . 
لقد لاحظ انحيل أن العمال كانو مسلحين فى اخ ركل 'ورة 
حدئت فى فرنسا « فكان | كبرم للاعيان الذين يتولون ازمة 
المكومة عقب كل 'ورة أن يسسدوا إلى تتجريد امال من اسلحة,م 


ا سا 


قبل كل عمل آآخر » وعلى هذا فّدصار من الممتاد أن تنتحي كل ثورة 
بنشوب معركة حادة تنتعى مهزيمة المال ونج ريدم من السلا » 

وهذه الملاصة القائمة على اساس التجربة محكمة بقدر ماهي 
موجزة . وموضوع المسألة بين المواضيعالاخرى المثتملة عليبا 
مسألة المكومة (هل لاطبقة المستميدة ة أذ تحمل السلاح 4 
قد صار استخلاصه نط اريقة باهرة جداً. وهذه باتأصكيد 7 
التقطة التي يتجاوزها منتهى الصمت المبابذة امتأثروذيالتفوذ المالى 
والمتشيعةرؤسبم نسخافات فئةا لاعيازودعوقراطي و الطبقة الوسطى. 

وفى:ورةسنة/الم1 تشر ف اأنشئى الروسي تسير.يتللى المأركسي 
المذبذب ( على طريقّةالتشر ف الكافنياً ي)بأذخانهذا السر المختص 
شورات الاعيان . اذ دفمه طيمه إلى أن يول فى خطبته التارضخية 
الي القاها فى ه ونيه أن فئة الاعيان صحت عزعتها على تجريد 
المالالمو جودينفى بغر ادم نالسلاحوهى طريفة| محججرعن التصر بح 
بأنهحبذها لامها ضرورة تقتضيها "لهالة الساسية . 

أن المطبة التارمخية الي القاها تسيريق, الى فى .ه بونيه ستكون 
لكل مؤرم يبحث فى نورة 607 الروسبة خير دليل على اجماع 
الاشترا كيين الثورين والمنشفين نحت زعامة تسيريتيلل علىقبول 
ذلك البدأ المللى المناهض لطبتة المال الثورية ,2 


5س 


وقد ابدي انجيل فى خلال كلامه ملاحظة اخرى صرتبطة 
الثل عسألة المكومة ومختصة بالديانة . 

من المعلو م ان الاشيرا كبة الدكوقراطية الالمانية كليا كان 
يسخل عامها تفكك راد به تحويلبا شيا فشيثا الى الاننهازية كانت 
تسقط غالبأعل مبل ل ذلاك التعبير الضال السفسطائكق الذىيتضمن 
الجلة الثبيرة القائلة : « ان الدين أمر خاص » فهذه الجلة قد أولما 
المزب الاشتراكي الثورى ناا ترم الى أن المسألة الدينية هيامر 
خاص ! فل يسع انجيل الا أن يف ازاء هذ الميانة التي ارتكبت 
صْد برنامج هيئة المال الثورى ء ولم يكن انجيل الى عام ١هما‏ 
يستطيع أن لاحظ من علام تمشي الانجازية ف صلب حزبهسوى 
ظلال ضثيلة وهذا السبب هو الذى جمله يلتزم خطة المكمة في 
و ضه ضد ذلك التاويل المخص ادن 

قال انجيل : 0 

د بها ان الذي نكانت امسا المشاعة ية الكبرى م 
54 نوا الامن المالمباشرة اوممثلين انتخهم المال 00 انهم 
فاذقرارامها كانت تمتاز الها متشيعة ل بردح المئة العاملة وقد 
أصدر تاوامر باصلاحات رفض! بو رون الاعيان المصادقة عامها 
بسجرد احتقارم الدنىء لصدور هذه الاوامر من المية العاملة مع 


الل 


اا كانت تتآلف منها القاعدة الضرورية لسائر الاعمال الحرة الى 
ينبى أن تقوم بها الطبئة الماملة . ومنهذا القبيلمثلا تتفيذ الميداً 
القائل بان الدين من جبة علافته دالحسكومة يمتدر مسألة خاصة مد 
رأت المشاعية حبا فى راعاة مصلحة المال ان ترجيء كل مناقشة 
مختص مهذه المسالة وأرت ترجم فنها فى ذلك الوقت الى التسامح 
المظيم الذى كان متبما في هذا الصدد ف النظام الاشتراكي القدم» 

ولقّد تعمد انجيل ذكر ارتباط الدين «الحكومة مباجا .هذه 
الللرعدوها ركه امار اكلا الى كانت قد صرحت بان 
اللدين مسألة خاصة النسبة لارتباطه بالحزب فاسقط محملتههذه 
حءب الحيئةالعاملة الأورى الىمستوى أخسالفثات المالية « وهى 
قثة المقيدة ااحرة »ا لمهيآة لقبول حيدة الدين والي ' مع ذلك 
يتجرمحباحله المزب على الآ راء الدبنية قد خدرت أعصاب 
القت 

ان الذي سبيسطر و فى المستقب ل نارم الاشترا كية الدعوقراطية 
الالانية بحثهى أساب الخفاقبا افجل عام 5 سيجك 
موادا مبمة عظيمة المقدار ختص مهذه لمسألة منذ ان قتح باما على 
مصراعيه ‏ كتور الحزب -كاوتسي بتصريحاته التلونة الى 
ا وضعت خطة المذب لمختصة ( حركة اثمال الكناسة ) فى 

٠‏ لينين 


5 


سئه ١5١+‏ 
ولئر الآ نكيف يلخص اتجيل بد عشرين عاماً من عبد 
المشاعية الدروس اتي الَسها المشاعية على هيئة المآل المقاومه . 
واليكهذه الدروس الى أحلبا ماركس المحلة الا ولىمنالمناية 
« أن السلطة الضافطة التي كانت تتقمص مها الحكومة 
المركزية الاارة التى أوجدها نابليون منذعام ١”.‏ المششملة على 
الميش والبوليس السيامسي والهيئة الدوانية والتي شرعت كل 
حكومة نمضت بمد ذلك العبد في الاحتفاظ مها باعتبارها الا لة 
المرغوب في يما باستخدامها ضدخصومها هىالسلطة الي كاذمن 
الواجب اسقاطبا في ساثر ارحاء رخ اغا في بارس 
« ولقدكان من الواجب على المشاءعية أن ؟ أسرف من أول 
الام بأنالطبقة الماملة بانصالما بالسلطة لامكنها مطلقا أن تشترك 
فيادارة شثوذالبلاد مع اداة الحمكومة الديمة» وان الميثة العاملة 
يجب عابها لاجل احتفاظها بسلطة الك التي توصلت الها حديثا 
أن تعمل من جبة على استئصال شأفة هذه الآ لة الضافطة المتيقة 
الي ظلت الى ذلك ااعبد مدارة ضدها خاصة ومن جبة اخرى أن 
نملن فى المال أن كاقة نوامما وموظفيبا غير استثناء قابلين للمدل 
فىكل وقت » ش 


سفت 


ان انجيل قد أبدى ملاحظه فى هذا القول مسرة اخرى بأن 
المكومة نظل على جباتها الاولى لافى الملكية المرة فقط بل فى 
الجبورية الدموقواطية ايضًا أي مها تليث حفظة شكلبا الممتاد 
الممتاز الموهرى وهو الدّكل الذي حول مستخدميبا واعضاءها 
« خدام الحيأة الاجماعية » الى سادة الحيأة الاجماعية 

قل اعيل. 

« قد أت المشاعية الى استمال طريكتين ناجحتين لتلافي هذا 
التطور الذي لم يتيسر اجتنابه فى كل المكومات الي تتاببت الى 
هذا اليوم وهو التطور الذي تنقاس به الحكومة وأعضاؤها من 
حكومة خدام اللميأة الاجماعية الى حكومة سادة اليأة الاجماعية 
وأولى هتين ااطريقتين الهاعينت فى حكل الوظائف الادارية 
والفضائية ومعاهد التدسرس اناسا منتخبين لطرقة التصويتالعام» 
وفضلا عن ذلك الها فوضت الى الناجحين حق استدعاء منتخبيهم 
في كل وقت والطريقة الثانية الماكانت تدفم لسائر الموظفين من 
كبار الى بغار نفس الاجر الذي يتقاضاه جيم المال الخرين 
وكان أعظ م أجر دفمته المشاعية ستة لاف فريك . ( هناد كرلينين 
فحاشية املق الروسية الي ظهرتسنة ١416‏ أىعند ما أحدث 
الانقلاب الاخير وأصبح مشرفا على الشئون الروسية ان هسم 


١4 


البلغ يمادلبالة يمةالاسمية نحو 76٠١‏ رو بلىأي٠‏ ويل لسعر القطم 
الحماضر . وقد أخطاً بعض البولشفيين خطأ لاينتفر باقتراحهم مثلا 
فى الجالس البلدية أن تتكون قيمة المرتيات ٠٠٠١‏ رويل فى حين 
ات أدج وول مان لو اا 

د ومهذهالعلريقة ممضستعقبةكاداه امامالتراكض الى الوظائف 
والطمم فى مستمرلبا حتى لوصار المدول عن اشتراط الحصول على 
اوامر التفويض التي تعطى لنواب الانظمة التمثيلية وهو الشرط 
الذى اوجدته المشاعية زيادة في التأ كد والوثوق » 

وهنا يلم انول ماي 1 تتحول الدعوقراطية المرنة 
من جبة الى اثيرا كية ومن جبة أخرى نظل الدعوقراطية مضادة 
للاشتراكية . وى الواقعانه اذا اريدافناء الحكومة ف نالضرورى 
زب وطاق كز مة ال عملي مراقبة و كتابة بكو نازمن البساطة 
فى الدرجدالتي نمل تأدنهيا هيئة على السواد الاعظ من الاهالى 
ثم تجعلبادالتدر بم سبله على الميع .على أنه اذا كان لابد من استعصال 
محال الرق فى الوظائف بتانا ف نالو اجب منم الوظائف الفخرية التي 
يتخدها عض ااطامءون سلا يتوصلون به الى الاتمال الكبيرة فى 
المصارنى المالية او ف ااشركات الساهمة ما محدت ذلك ؟ ثيرأ فى 
البلاد المغمورة برأس المانية حتي في أوسعبا حرية . 


١16 - 


وقداحتاط انجيل منالسقوط فى الحطا الذىئسقط فيه عض 
امار كيين مو جبة عق الام فى التعيينمن ثلقاء نفسما : اذ قالوا 
ان هذا الحق تير قابل للتنفيذ فى عبد رأس المالية » وفى عبد 
الاسترا كية يصبح لغوا . ان مثل هذا الول رعا كان قريبا الى 
التصور لسن ترتيبه الا اندمحض وم وشطط اذ يمكن تطبيقه على 
اى نظام دعقراطى كيذما كن نوعهحتي علىداريقّة مرب اموظفين 
البسيط » لان وجود دعقراطية مرنة الى المهاية مستحيل فى عبد 
رأس المالية وفى عبد الاشتراكية مخنفىكل اثر للرعقراطية . 

ان :وسيع الدمقراطية الى اللهاية والبحث فى اشكال هذا 
التوسيع واءرازها الى حيز العمل الى غير ذلك كل جموع هذه 
0 أحدالمسائل الموهربة الحادن لاجابا الصراع الاشترا كي 
الثوري . 

لان أريد الاخذ بطرف من الدمقراطية فانها لن تؤدي الى 
الاشعرا كية ولكنها فى الميأة العملية متنمة التتجزوٌ ولا يمكن الا 
لسك مها جماء فتحدت حينئذ لأليرها فى الاقتصاد السيامي الذي 
نسرع بأحداث تعبير فيه مع تأثرها هي تفسبا ارقي الاقتصادي 
هذه هى انظرية النطقية الي تستخلص من الحياة العملية 

وواصل اجيل كتابته قأئلا : 


وأاس-د 


١‏ ان اتمجار هذه السنطه المكومية العتيقة وحلول حكومة 
جديدة دعمراطية حتة مكاسها قد صار وصفه لطريقة مفصلة فى 
الفصل الثالث من كنتاب المرب الاهلية ‏ ومع ذلكفن الواجب 
أن تل هنا هنية لتم بيءض خصائص هذه الاستعاضة لان 
الاعتقاد السائد فى المانيا “خصوص الحكومة قد محظلى حد 
الفاسفة وأصبممتزجاً بضمائر طبقة الاعيان الماليين بل وكثيرين 
من العال وذلك لان الفلاسفة يلقنون الناس ان المكومة هي 
« تحقيق فكرة » وهذا التعيير الفاسفى ترجته الها مملكة الله فى 
الارض » فال كومة الهال الذى بتحةق فيه وجود القت والمدل 
الداكين . ومن هنا نأ اجلال المكومة بدرجة عظيمة واجلال 
كل مابرتبط بالمكومة وهو اجلال باغ من تمكنه من النفوس 
الحد الذى جمل الناس إمتادون مند لعو مة أظفار 0 على الاعتقاد 
بأذكل المسائل والمصال العامة فى سائر الحد. م الانسانى لامكن 
تفيذهاوجاييها الا واسطة الاساليب القدمةأى واسطةالمكومة 
وموظفيها ذوى المراتب النماوتة والمرتيات الختلفه . ويتصور 
الناس امهم برتتكبون مر إدا وم لاجل ذلك برفضون التخلى 
عن الالتفاى<و ل الملكيةالورائية والانتصارلاجمروريةالدمقراطية 
أما حقيقة الامى وهىان الحسكومة ليست الا آلة تمما لسحق 


اما 


طبقة آخرى سواء أكانت ف اللجهوريةالدمقراطية أو فى اللكية 
وأن المكومة على أصاح ما نكون من أحوال ما ليست سوى 
سوء نصاب به هيئةالمالمن قبل الوراثة الي اتتفلت المها عدواها 
حبها أحرزت الانتصار فى مكلقتها لاجل تنوليها نصافتها طبقة 
حاكة » وستضطرهيئة المالوهي متنصرة أن تقنفي نار المشاعية 
فتثير فى الخال الجوات المظلمة من هذا السوء الى أن ينشأ نسل 
جديداق أحوال جديدة من اللرية الأجاعة تمكنه من اطراح 
ذللت الاغوالعتيق أي للكرية 0 

وقد احتاط انجيل بتحذير الالمانبين من أن يتتاسوا عند 
تحويل اللملكية الى جبورية المبادىء الاشتراكية الختصة عسألة 
الحمكومة على وجه عام أي فى سائر اشكالما . ويظر اليوم أن 
تحذيراته هذه انما كانت عثابة درس يلقى خاصة على تسيرتيالى 
وتشيرنوف اللذين أعريا بطريقتما المملية ابي ترى الى الوحدة 
العامة على مبلها واحترامبا العظيمين للحكومة ! 

وتوجدملاحظتانأخريان : أولاه أن انيل بقولهأداالمكومة 
سواء ا كانت على عبد الملكية أو على عبد اللجهورية لم تمد كوما 
اداة ضغط طبمّة على طبة اخرى ل يمن أن شكل الضغط ,تغير فى 
وقوعه علىالطبقة الماملة م يول بذلكنمض الفوضويينء فالطريمة 


ه168 


الوحيدة والملى اذن لابطال طبقات الحيآة الاجماعية على العموم 
وا الت راح انتارية وبر اللترق هن النشر ارشاء 
المال على مقاومة الضغغط وصراع الطبعات فى أوسع مايكون 
و بحرية كاملة وصراحة نامة ؛ والملاحظة ااثانية هى معرقة السب 
فى أن اليل الجديد الذي سيصبح وحده فى حلة تمكنه من 
التخلص منكل هذه الحمكومة الكبلة مرتيط بأوغه هذه الغاية 
بتخطى الدعموقراطية الي تقد توصلنا اليبا 
ات 
) زاغ انجيل فى تخطى الدعوقراطية ) 

لقد اضبطر انجيل الى أبداء رأبه عن هذه انقطة اثناء تمرضه 
لسألة تخطثة الاسم المطلق على الاشتراكية الدبموقراطية من الوجبة 
العلمية . أن انجيل قد أوضحف مقدمة جموعة مقالاته ورسائلهاتي 
تكبا ند عام اما والي الىفيبا بكل مبحث من المباحث 
الاجماعية عامة والاشترا كية الدولية خاصة وقد شرت هذه 
المقدمةفى م ينارسنة وهم١‏ يترم تهبعام ونصف عام انهاستعمل 
لفظ مشاعي بدلا من اشتراي د.موقراطى فى ساثر مقالانه لال 
لم الاشترا كية الدي.وة_اطية كان يطل قاذ ذاك على المرودونيين 


مصسان ا اخ 


فى فرنسا واللاساليين فى المانيا . 

ومضي انجيل ني تطيله الاستعاضة عن لفظ الاشتراكية 
الديموقراطية بلفظ المثاعية قائلا : 

0 لقد كان لدينا مأركس وأنأء مسيغ قوي يسمح انا بأن 
نستعمل فى سبيل التعبير عن نقطة أظرنا لماص اصطلاحا فى متتهى 
الدقة والمطابقة أما الآ زفقد حول المال و اص ذلك الامبطلاح 
وهو لفظ الاشتراكية الدمراطية الذي لانزال مستعملا الى هذه 
الساعة حمل » على الرئم من عدم مطابفته لمقيمة المفصود منه على 
الاشارة الوحز بير ناج هالاقتصادي ليس اشترا كيافقط بلمشاعيا 
أي على حرب مّصده السياسي النهاني إبطال كل نوع من أنواع 
المكومات وياللة الى ابطالكل دمقراطية إل أ أهاء 
الاحزاب السياسية القابلة دائها للتغير لا يمكن أن تتطبق علييم فى 
كل وقت يام الانطياق * وذلك لا نكل حز ب يتسم نطافه وتتنوع 
أوجه أعماله وام الاسم فبيقى على حالة واحدة » 

ان الاختصاصي فى نحت الاافاظ وني تطبيق ال على 
ممانها ومدلولنما انجيل ظلحتي آخر أيامحيه» أمينا على الخصص 
فيه ٠‏ فبو يقَول لد كن انامار كس وانا اسم بديع ع من 
الوجبة العلمية نمام الاحكام وعلى نمام الانطياق على حزبنا ولكن 


لمكن تأدؤت م م رد 
يكن تنمت حزب يجمم طيقات المال .أما الآ أن وتهد أشر 
رن التاسع عشر على مبايبته قد أميع انا حزب حتبتي وللكنه 

من الوجبة العلمية لالينطبق على الاسم الطلق عليه تيام الانطباق ‏ 
ومع ذلك فيذا: لىء لمهم اذمن الممكن 1 ل ينسمى بدا الاسم 
على شرط أن يستمر فى رقيه وتوسبعه وعلى شر ط أن لاتخنى عليه 
معرفة عدم أنطباق هذا الاسم عليه من الوجبة العلمية وان معرفته 
بهذا الام لاتمنعه من الاستمرار على التقدم في أقوم طرينى . 

ولقد تتسلى نحن البلشفين أيضامن قبيل التفكبة باتباع 
طريمة اجيل : فان لدينا حزيا حميميأ وهو يتقدم وتتسم دائرته على 
أحسن ما يكون فى هذا الام و سنمر بالاسم المستحيل الحمجي 
وهو لفظ « البلشفيك » الذي لايدل على أي معى يستفاد منه من 
جهة خطة المزب ومبادثه اللبالا ماكان من أمرانقسامه ىمو تمر 
بر وكسل ولندره الذي انعفد فى عام ١١ ٠‏ ذمّد انشطر الحزب اذ 
ذاك الى فسمين وكانت لنا تحن الغاليية ( ولنينستمو ) 

أما ان وقد حمل الاضطهاد المادث من قبل الممبوريين 
والديسمراطيين الماليين التسمين بثوريين على حزينا فى يوليه 
واتلين: لالحا اسم البلشفيك شييرا جداوذا شرف عظيم وافق 


التقدم الكبير التارخي الدى قام به حزبنا فى نموه المميي فربما 
أجرأ اناتقسي على أن أقتر سكا حدث ذلك فى ابريل تقيير اسم 
حزّبنا . وربما افترحت على الزملاء فكرة الاتفاق على آسميته 
بالمزب المشاعي مع بالقاء لفظة الباشفيك مرادفا له .. 

غير ان مسألة امم المزب ليست على ثميء من الاهمية مطلنا 
ولا يسكن أنتقارن بمسآلة علائق المال الثورية بالحكومة 

وبمناسية ابراد د كر المكومة هنا ينينئى المودة الى ذكر 
المطأ الذى تصدى ايحي لللتحذير مندفها تقدم والذي ألمنا اليه نحن 
من قبل وهو : عدمتناسى ادايطال المكومةهو ايطال الدسقراطية 
وان فناء المكو.ة هو كذلك فتاء الديمقراطيه 

ا ذا الاايضاح يظبر لاول نظرة كأمر غريب لامكن 
قهمه : بل رما يتخوى بمضهم تمنانا أن يسود حك اشتراكي لا 
براعى فيه مبدأ انصياع الاقلية للاكثرية وهوعل مايقولون المبدأ 
الموهري للدي.وقراطية . و! كى "مول كلا . ان الديموقراطية 
لاتتفق مع انصياع الاقلية للا كثرية . ان الديمقراطية هي شكل 
حكوي بري الى اخضاع الاحكترية الى الاقلية أي انها نظام 
المنف المرتب المدرب لاخضاع طبفة الى طبقة اخرى من قبل 


حزب من أحزات الاهالى ضد حزب آخر 


كو اسه 


انا تقترح أن يكون الغرض الهانى هو ابطال المكومة أى 
إبطال كل عنف منظم متب برى الى كل اصضطباد ييصيب الناس 
وجه عأم : 

ونحنلانتمىمطلنا أن يسود حم اشترا كيلابرى الىمراعاة 
مبدأخضوع الاقليةللا كثرية ولكننا بتمسكنا البداً الاشترا ى 
نيا تتمسك به لاعتقادنا بأنه سيتطور الى الكل المشامى وانه لن 
تبقى حاجة بعد ذلك الى الالنجاء الى وسيلة الشدة والمنف التي 
يعامل مها الناس حى الا زولا الى اخضاع انسازالي آخرأوحزب 
من الاعالى الى حزب تأن : وان الرمٍ لسيمتادون بالفعل علىسائر 
مفتضيات اميأ الاشيرا لي ةالمملية بلاذخط ولا ترسو لااخضاع 

وأا أراد اتجيل هذه المياة لني لاتزال فىعالم الرجاء والتصور 
حيها تكلم عنالجيل المديد قائلا انه سيشب فى أحوالجديدة من 
الحرية الاجماعية وسيصبف حلة تمكنهمن أن يطر ح بتانا كل تك 
المكومة المتيققوكل شكل حكو بمافى ذلك الجمهوريةالديمقراطية 

ولكى يمكن انارة هذه النقطة وعرضبا عل الانصار 
والافكار فى حالة من اللاء مجملبا مفبومة لدى كل انسان بنبثىلنا 
أن تحال مسالة الموارد الاقتصاديه المتخلفه عن المكومة الحالكة 


ل 16 


نفيك لاضن 


مار كس فى نقّسه برتامج وا (فى الرسالة التى بعث بها الى ويللم 
براك فى ه ماو سنه ه87١‏ التي نشرت فى سنه ١م‏ فمقط في 
جريدة النيوزيت ).وقد أبتىالقسم الجدلي ه نهذه الرسالة الجليلة 
الامجابى المختص بتحليل العلاثق الموجودة مايين اننشار المشاعية 
ورقهاوفتاء المسكومة. 
00 
المنالة المووطة من از كين 

ادا ماقورنت رسالة مار كس الى براك المؤرخة هن ماو 
سئة هلمرا مقارنة سطحية رسألة انحيل الى سل المؤرخة ا 
مارس سئة ١40‏ التي صار البحث فا فما تقدم يمكن الظن بأن 


مار كين انه وها الل المكرة المكويية من العيل وار 
اراءها تختلف فما مختص بالمكومة اختلافا عظما 


سارة؟ 


فأما انجيل فيدعو ييل الى انكف عن الفط بذكر 
المكومة واستبماد فظ « المكومة » بتانامن البرنامج بقصد 
استبداله بلفظ « المثاعية 4 ء بل لمد ذهب انجيل الى حد قوله 
ان المشاعية لم نكن مطلمًا حكومة المت الخاص بهذا النفظ . وأما 
مأركس فعلى المكس من ذلك فيتكلرعن المسكومة حى فى | ا جتمم 
الشلمي الآ ١‏ ني وياوح عليه انه برى ضرورةوجود المكومةالثل 
أثناءا المشاعي 

الاأن الذهاب الى مثل هذا الظن شاط عظليم لان أقوال 
مار كين واراءة اذا امتحنت بدقة متناهية لاتليث أنْ تتجل فى 
حقيةتها الناصمة فييدو حينئذ لاميان تطابق ازاء انجيل وماركس 
فى صدد المكومة وفنائها مطابقة محكمة وادتسيرات ماركس نول 
فى انما الى الداية الي برمي الها صديقه انبيل ,طريق التدرج 

ومن الواضح ان الوقت لايسمح لخوض مسأل ةتحديد الزمن 
الذى محدث فيه هذا التدرج الاتتمال فى المستقبل لانه 
يستغرق مدة طويلة وكل مابرى من أوجه املف مايين ماركس 
وانجيل انا بنعصر فى اختلان المواضيع المطروقة والاغراض 
المتواصل السعى الها . 

ان انجيل بحاول أن يظهر الى بيبل لطريقة جذابة وفاصلة 


ه16 


فى أن واحد بإيضاح ضاف ماف الا وهام الذائمة» التي بأخذ 
لاسال بقسم وافر منهافما يختص لمكو مة ؛ من الضلالواستحالة 
التحقق .أأما ماركس فبعطف لماماً على هذه المسألة فى خلال 
ا موضوع اذى كان مما به ناصة والذى ختاف عن ٠وذوع‏ 
انجيل اختلاقاً جوهريا وهو : اناع اهتمع امشاكى ورقيه 

انكل وجبة نظر مأركس أذ يظير النظرية الى 00 
ملية المعاصرة فى أوضح شتكل لها وبأنم مايشتمل علبه من البيان 
والمنطق والروية والمسزة وال 0 ماركس أراد أن إستخدم 

هذه النظرية فى اسقاطا وملاشاة - المالية حالا فى انتشار 
وتقدم المشاعية اله" ئمة مستصلا 

على أى الدمام ييكننا أ ن نرتكز فى عرض 'سألة اتقشار 
وتقدم المشاعية ال. ل الصيل؟ 
على الدعلم المستمدة من رأس المالية تفسها والمستخلصة أساسها 
التاريخي من رأس امالية والى مهى تتبحة ألقوة الاجماعية المتولدة 
رأس المالية . وما ماركس بذلك الذى يستسلٍ الى الوم والشطط 
فبو لاباتس خيالات فى القضاء ولا من يحزر مالا يمكن محققه 
والوفول ليه . بلى هو يعرض سالة الشامية كؤرخ طبييى 
عرض مبحثا مختصاً بنوع جديد من تفصيل حياة أحد الاشياء 


سه +1" اسه 


الما يقف على مصدر وكه تطورها فى درجات الرق . 

واليك ما كتبه ماركس فى هذا الصدد: 

و أن المجتمم الحديث هو المجتمم رأس المالي المنتشر فى سائر 
البلاد المتمدينة على حالي تخدصبا تياما أو نوعا مامن بع تقاليد 
المصر الاقطاعى وفى حال تطورها اكثيراأو قليلا خصائص الرقي 
التارضخى لكل بلد سواء أكان عظها أو ضئيلا . 

وان المكومه الحديثة نختاف اشكالما اختلان حدوداليلاد 
قفي كل بلد نوع مخصوص من هذه الاشكال . ففي الامبراطوربه 
البروسية الالمانية مختاف تام الاختلافعن شكل المكومة القاعة 
فى سويسرا » وفى انجليرا مخالف شكل حكومة الولايات المتحدة 
ذالمكومة الحدرثة هي اذن شك مختاريقمعليهاتما قكل حكومةعلى 
حدةّو ممذلك فل الر نم منتنوع وامدداشكالما فامها ؤسائر البلاد 
المنحضرة علي مام الاثفاق فى ارتكازها دام) بالاجاع علي مجتمع 
الاعيان والماليين العصرى حسس ماوت كل بإد فى شدة تقدمه أو 
تأخره من الوجبة رأس المالية . ولكنها ندئرك باجعا فى نمض 
الصفات والميزات . ومن نقطة هذا الاشتراك .مكن الشكم عن 
الحكومة الحديثة من قبيل المعارضة للازمان الآ نية ابي سيختهى 
فيها الاساس الماضر الذى بض فوقه مجتمع الاعيان والماليين . 


كل 


وهتاك تعرض المسألة على الوجه الا كي : أي نوع من 
التطور سيطرأ أعى شكل المكومة في المجتمم المشاعي ؟ وبعبارة 
آخر ى منم الذينسيتولون الوظائف الاشتراكية المائلةللوظائف 
الدمالية ف المكومة أذ ذاك ؟ لاعكن الاجابة عل هذا السؤال 
الآ اذااحدث االموض في مباحث علمية ! أما اذا فرض وتسر 
ارداف لفظ الشمس بافظ المكومة لافا من المرات فان هذا 
اسل لايد المسألة خطوة واحدة في سبيل الحل » 

وفة أن سيفن واستخف على هذا الفط يكل الحطب التي 
ألقيت في صدد المكومة المامية ( أى حكومة الشعب 0 
العلمة ) أخذ ماركس يبح ثهذه المسألة متمشيا الى النقطة الي رأى 
قيبأ منالواجب عليه نيصر 4 أنه اذا آر أ ريدحل هذه المسالةحلاعام”] 
فلا تكن النوصل الى ذلك جرد نظرة لسيطة بل لابد من إبسط 
تفاصيلعامية ضافية جدا مجعل الل و ومنتو لالع مالم عليه 

ان أول نقطةم تكزة ة ملم ارثكاز عل نظرية الموض وعلى 
قوة اعم في جموعها ‏ وهي النقطة التي تناسأها الضالون الواهمون 
والانهازيون الحاليون تخوذا من نشوب الثورة الاشتراكية هي 
النقطة ابي يؤيدها التاريخ والتي لابد من وجودها وهي مرحلة 
الانتقال من رأس المالية الىالمشاعية 

نينيل-٠‎ 


واب 


عن اعد 
عصر الاثتقال من رأس اخالية الى المشاعية 


قل ماركس في هذا الصدد موضحاعهد الانتقال ما بلي : 

د انه لابد للانتقال من الجتدع وأس المالي لى التمم اللشامي 
من الثورة التي هي مرحلة الان مال يدع . ويتصل بهذه المرحلة 
عصر التطور السيامي الذي لانكوذفيه الحكومة شيثا لخر سوى 
حك المال المطلق الثوري » 

ويم مأركس هذه الملاصة على أساس متين من تحايل 
المبمة الي توم مها هيئة امال في مجتمم رأس المالية الحدديث وعلى 
التفاصيل الختصة بطريقة نكون وارتقاء هذا الجتمووءلىعدم امكان 
التوفيق ما بين مصلل هيئة المالومصا الماليين المتمارضة . 

لفد كانت المسألة فمامضي تعرض على هدا الوجه : أن هيئة 
المال يجب عليها فى سبيل الحصول على حرها أن تسقط هيأة 
الاعيان والماليين وتستولى على السلطة السياسية وتثبت 0 
الثوري المطلق . 

اما الآ ن فالسألة رض على وجه ختلف لمض الاختلان 
عن الوجهالسالف : فان محو ل المجتمم ران المللى الىمحجتمع مشامي 


ال 


لايم آلا اذا توسط المبدين زمن تطور سياسي لاعك ان نكون 
المكومة فى ادش ترسوى جع الل وري المطلق. 

فاه الملاقة التي تصل هذا الحم المطلق بالدسوقراطية# 

لقد رأبناان المنشور المشاعى يقرب فمط مابين هدين 

الامرين وهماتحول هيثةالمال الى طبقةحا كه والنتمالديمقر اءلى ‏ 
وبالارتكان على كل درجات الرق التي تسبق زمن الانقلاب 
يسكن الوصصول بطريقة مؤّكدة الى التعلورات التى ستطراً على 
الديمقراطية اثناه تحول راس المالية الى مشاعية 

ان الجتمم رأس المالى فى متنهى مايصل اليه من الرق انما 
عرض علينا صورة كاملة الشّكل او غير ثامة من الديمقراطية فى 
شكل الججبورية الدعقراطية . على ان الدعمّراطية نظلدائها فى هذه 
الجخبوريه #صورة فى داارة ذيفة لاتتعدى الاستثمار رأس المالى: 
وعلى ذلك فهى م تمد كونها فى حقيقنها دعق اطية الفئة الصغرى 
أى دعقر قراطية الطبقات المالكذاو عمى أوضح ف" الاغنياء . فرية 
امجتمع رأس الماللي ليه ي على دوام قوية منسرة جبوريات البلاد 
اليونانية القدعة : وه حرية سادة الارقاء . 

فأرقاء اليوم الأجر ون بفضل الاستقلال رأس امالى امتبع 
الآ ن يلبئون فىحلة من اننهاك القوى والاحتياج والشقاء لاتبقى 


سه 155أاس 


لم من الوقمتمايسمح لم ععرفةماهى الدعقراطبة ولا بالاهمام.ما 
و لا بالسياسةحى انمعتم الاهالفىغضونالمو ادث المادية'إتيتتتالم 
فزمنالسل والسكينةبيقىفى معزل عن الحياة السياسية والاجماعية 

وان ما محدث فى امنيا من هذا القييل ير مثل ينطبق على 
ماذكر تنا تمام الانطباق وبوضو م نادر المثال . فبئالك في لمانا 
ظلت الطريقة النظامية الدستوريةالشرعية ثابتة قوية الدمام بسرجة 
مدهشة مدة نصف قرن تمريبا (من عام الاهم١‏ الى سنة ١5١4‏ ) 
فتمكنت الاشتراكية الدعقراطية فى خلال هذه المدةمن أن تقوم 
بأعمال وعجهودات عظيمة لامثيل لها فى أية جهة أخرى مستضدةٌ 
رابزا بن تك الكل ري اوضع لل سياسي لحزب الال 
الذي رأ د د وأعتل أحز زاب المال فى العام أجم, 

1 من الارقاء الاجراء الذين تستمبدم السياسة وأس المالية 
الذبن م شدة حنقيم عليبأ ومكون لأا وخلون اقرز 
م ن الاجود التي لاتفق مع مجبودانهم ومع قيمة أنتاجهم 7 وم 
مهم ينتظمون في سالك الهميات العاملةلتح ريرم من ربق الاستمباد 
الأجور# بوجد من ٠١‏ مليون عامل أجير مليون عامل أعضاء فى 

8 93 0 تو 
المزب الاشتراكى الدمقراطي ! ومن هؤلاء النسة عشر مليونا 
ثلاثة ملايين عضو فى جميات صناعيه فنية 


-5 


فالدمقراطية هى من ميزات الا قلية الضثيلةّىمن خصائص 
فة الاغنياه ومن نسب الارقام التي تقدمت يتين كنه دمتراطية 
الجتمع رأس المالى واو نظرنا عن قرب الى الا لة الدعقراطية 
رأس المالية لوجدناها ىكل مكان وزمان وفى الاوضاع التفصيلية 
لاحقوقوالانتخابية ( وهذا اصطلاح بيب يتستثى منه النساء ) وى 
الفاعدة الفنية للانظمة التثيلة وفى العقبات لني وم في طريق 
حق الاجماع ( ان آما أما كن الاجماع العسومية لدت من نصيبه 
البأنسين ) وفى الصحافة اليومية ذات الصبنة ر أسالمالية المنتأهة 
فى مصلل الجتمم رأس لماي الى فير ذلك ولما وجدنا فى كل 
ماتقدم سوى محديدات دقيقة نضيق دائرة الدعقراطية ونجملبا 
خاصة بفريقدول فريق 

وهذه التحديدات والاستثن]” ت وطرق التع والمراقيل 
الموضوعة أمام الفقراء انما يقصد يسطها على أنظار أولئك الذرن 
م يعرفوا أبد الدهر مرارة الاحتياج وم يطرقوا يوماما أوساط 
الطبئات المضطهدة ولا اختيروا دقائق الحيأة عن قرب ( وهؤلاء 
م نسعة أعثار ان ل يكونوا تسمة وتسمين فى المائة من الموظفين 
والصحفيين والسياسيين التتمين الىطبقة الثّراة ) وباتأمل فى جموع 
هذه الوسائل المقيدة “رى انها وضمت خاصة نع بل لطرد النقراء 


كت 


من دائرة السياسة وءن الاشتراك العملى فى الدعقر اطية 
وبالطبع أن ماركس فد اراد هذا الام نفسه في بمثه لانه 
هو روح الدبموقراطية رأس الماليية عندما قال في محليله التجربة 
التظمة ين الخافيية أن الضطبدبن مسموح لم مرة فى كل 
ا ا فيمن سسيكون من 
اعضاه الطبقة التي تضطهدم اثباعنهم في البرمان ليبدىء اراءه 
باسمهم في طرق الضّغط عا يم وسحقوم ل 
ولكن انتقال هذه الدعوقراطيه رأس المالية التي لاسديل 
الى امتناعها عن اضطباد واحراج النقراء بسوء نبة والي لاتخلى 
عن الرياء والمتان الى دموقراطية تتدرج شيشا فشيثا في طريق 
الكيال لا هم عثل نلك السبولة ولا عثل ذلك الارتياح اللذن 
ا الاحرار والاتهازون الممدودون فل وله 
الال .كلا أن اأرق أي العقم واعيل الجائية لاإشدري الا في 
الميأة العاملة المطلق ولا ممكن أن يكون خلاف ذلك لانه 
لاوجد وسيلة اخرى ولا عامل آخر لاضعان شكيمة رأس 
الماليين المستغلين 
المال الطلق أي اننظام طليمة المضطدين في هيأة طبقة 
حا كة لسحق الفئة الضاغطة لابمكن أن يؤدى بسبولة وبغيرشائبة 


ل" ةا سب 


الىانساع الدمموقراطية . وفي الوقت نفسه فأ انساع الديموقراطية 
الى درجة عظيمة يعلبا لاول مرة تصير دموقراطية الفقراء بل 
دموقراطي ةالشمب بأسره وليست دموقراطية الا شخاص الرافلين 
في يحابح ال لعيم . وح المأة العامة المطلق بوجد ساسلة من 
ا 1 حرية الضافطين والمستغلين ورأس الماليين . 
فبؤلاءم الذين ' ريدسحتهم لانقاد الانسائية من الاستعباد الأجورة 
وهؤلاء م الذين يجب كسر شوكتهم بالف : ومن الملوم انه 
حي اوجدسحق ووجدعنف لا وجدا هرية ولالستمر الديموقراطية. 

وقد اظبر انجيل كل هذا بوضوح نام فى كتابه اذى بمث 
الل التقدمذ ه: أل هيه البل في حاجة الى 
الحكومة لا جل نش رالحرية وتابيدها بل لاجل سحق خصومباء 
و اماعندما مكن الشكل فى صددا مره يفلا نيمى عت حاجة الى الحرية » 

ان اننشار الدعمر'طية بين اغلبية الشمب المظمي وسحق 
المشتغلين والضاغطين بالقوة أي طردم من حظيرة الديموقراطية 
هدا هو الطور الذى ستقف فيه الديموقراطية فى دورانتقالها من 
رأس الالية الى المشاعية . 

ففى الميأة الاجماعية المشاعية فقط وحيما لايبتى ادق أثر 
لصولة رأس امالية وشوكتها وعند مالانبتى طيقات متفاوتة 


فيكف 


متعددة أي عند مالايئى أقل امتياز لفردعل 0 من أمضاء امجتمع 
العام فى العملات الي ترنطهم بإدوات الانناج . هثالك فقط وعند 
توفر هذه الشروط برمما تحتفي المكومة ويمكن التكلم عرن. 
المرية . وحيند مكن وجود الدىقراطية الكاملة الجردة م نكل 
القيود والاستئنات . واذ ذاك تبتدىء هذه الدمقراطية تفسها فى 
أن تزول لجرد هذا السبب البسيط وهو انه مجرد التخلص من. 
الاستعباد رأس اماي ومن الاهوال والفظائم ومن المبلكاتومن 
النكرات الي يسكن احصائها الناججةعنطرق الاستثلالرأس المالي 
يمناد الناسقليلا فقلبلامى مراماة قواعد المياة الاجياعية العامة » 
وهي الف واعدالتي تتضمنها القوانين واتباعهابدون عنف ولااضطهاد 
ولا ترأس ولا خضوع وبدون احتباج الى تلك ال" لة الخاصية 
بالاضطهاد التي السمى الحكو مة 

أن التعبير الذي يتضمن موت المكو مة يديم جدا لانه 
يعرب عن مشي الضف فى تلك الالة المشؤومة ووابمبا . 
والاعتياد هو الي يستطيع أن يؤدي بل سيؤدى بدون ادفريب 
الى هلالاتيحة : فاثنائرى كل بومحونا كيف يمتاد الناسسبولة 
لهم راءأةالواعد التي لانخ عن فى الما الاجماعية فوم لايتأخرون 
ن النشدد ىمراعاما اذا زالت كل عرامل الاستغلال الي نسب 


حكا 


اتقعال النفس والعُضب ب والاحتجايج والحياج وتبعث الحاحة الى 

سمعق أولقك الذبن بوجدون تلك الموامل والاسباب . 

ونما تقدم بر ى أن امجتمع رأساما ىلا بمن<ا الادبموقراطية 
عرجاء حفيرة ملفقة» ديمفراطية مقصورة على الفئة الضثيله 

فاذاما أقبل>؟ المال المطلق وهو عصرالاثتقال الى المشاعية 
منحنا لاول مرة فى اللياة العامة ديمقراطيه نظلل تجناحها الشمس 
بأسره فعى أذن تلك الى يصح أن بطلق عليهااسم ديمقر اطي ةالسواد 
الاعظم » وفى الوقت نفسه نستمرعل حاولة سدق الاقليةتلكالطائفة 
التي لاتتخطى أونقك المستغلين سسقا لاتتمشى فيه الرحمة والشفقة 

أنالمشاعية وحدهاهى الى بمقتفىطبيتها تسم لنابديمقراطية 
حقيقية نأمة » وكلا صارت الديممّراضة كامله كلا أسرعت الى أن 
تصير عرضية أى لا فائئدة منها ولا حاجة الباء ومن هنا تتمثى 
بطبيمة الحال فى طريمّة الموتوالزوال من تلقاء تفسبا 

ويمكن القول بعبارة أخرى استنتاجا مما تقدم اننا مادمنا 
خاضين لتسلط راس المالية فان يكون لنا سوئ حكومة بالعى 
الماس بهذا اللمظ أىاداة خاصة بالسحق تديرها طيقة صد طيقة 
أخرى أى تستيخدمبا الافلية لارهاق الا كارية 

ومن الواضح أنه لاجل تجا مثل هذه المبمة وهى سحق 


1000 الكت 


الاغلبية المستمرة محبودانها بواسطة الافلية المستغله بأسلوب منظم 
ينبنى الالتجاء الى طريقة القسوة » الى الوحشية المشاهية : أى أنه 
يجب أن تتلاطم أمواج الدماء وأن نشق لمجها الانسانية مدفوعة 
بأيدى الاستعباد والاستخ ام والاستئجار 

وتظل مسألة السحق لازمة فى دور التخطى من رأس الالية 
الى المشاعية » ولكنها كون اذ ذاك مسألة ارهاق الاغلبية للاقلية 
الستغلة ‏ وعلى هذا فستبتى الماجة الى وجود ذلكالمبازالماص 
أو تلك الآ لة الخاصة بالارهاق أى الحمكومة .غير انها نكون 
حكونة خطورة او حكرية اتقاليو مزلة الى اخرئ ولبعث 
تلك ال1كومة المقصودة بالمنى اماس بلفظها لان سحق الاقلية 
المستثمرة يقوة الاخلبية المستمبدة اللمشأجرة التي كانت تستغل 
مجبودانها بالامس هو أمر منقبيل النسبة إلى ضده فى درجة من 
السبولة والبساطة وق حالة اعتيادية تجمله يكلف الانسانية مره 
الدماء المراقة أقل بكثير مما يكلنها احماد الاضطرابات والقلافل 
الي محدثها المستعبدون أو تلك الانمام المسخرة وهى قئة المال 
الأجورن . 

على ان نلك الحكومة لاتلبث فى الوقت نفسه أن نصير فى 
ام انطباق على تلك الديمقواطيه . التي تمتنقبا الاتمابية العظمى من 


الاؤس 


الاهالى حي أن الماجة الي استبمّاء آداة الارهاق لتأخذفالتلاثى 
0 تفسبأ على الا ر واكاود الت راك لا رود 
أن بتغليوا على الشعس بدون أن يكونوا حاصلين على آلة خاصة 
:متي الترا كب والتعقّد » وأما الشمس فيستطيع أن تغلب 
, على هؤلاء المستغلين بدون احتياجه الى أداة خاصة بمجرد اعهاده 
على ترئيس اجماهير المساحة ( على طريقة السوفيت ونوا بالمال 
والجنود الاختياريين) 

وأخير ءا امشاعية بة بروسح قد .ها واققرادها بالامر جل 
الحكومة شيا لازوء له بل لامعى لوجوده ؛ لانه لن وجد طبقة 
تستدسى التغلب علهاء ولن بوجد صراع منظه على أساوب خاص 
ضد قم من الشمب 

على اننا لسنا من الغفلة والبله الى حد أن تجبل أو تتجاهل 
يكن أن تمن سوه لعزن ين تبان اراد 
الذين قد لايفقبون حمّيقية قدر الميزة الى.حصاوأ علمها ومانستدعيه 
من التزام النظام ومراعاة المقوق الاجماعية فيستخدمونما فيا 
لابتفق مم الامنية المنشودة وهى استتصال أسباب الشفاق »ما 
اننا لن نتغافل عما يمتصيهمثل هذا الامى من التحوطوالاستعداد 
لتلافيه والقضاء فى الحال على كل عمل سبىء واخلال بالنظام العام 


بالالاا هت 


ولكن مم هذا التنبه فاثنا لاينببى لنا ان يذهب بنا الوم 
الى أبعدمن حد الممَيمَة عراحل فاذمثل هذه الاعمال الشافةالفردية 
ليلغ من أمرها الها تقنضي وسائل مظيمة تدعو الى بقاء تناك 
الال الحاصة او ذلك الحباز الماص بالضغط والارهاق» فارنف 
الشمب المسلح نفسه هو الذى يتكفل بالقضاء على كل حركة تخالف 
المصلحة المامةو يسحق الاشخاص الذين يشذنود عن المجموع ولا 
تكون مبمته فى هذه الحالة الا فى مشهى الساطةوفى فابة السبولة 
حى أنها نكاد لا تقاس ها تحدث فى المتمع الحاضر من التوسط 
والفصل مابين المتنازعين او منع محاولى ال رقة من ان يسرفوائم 
اننا لايجو زلنا انتناء.يشهًا فى منتعى الاهيةازاء هذه الفكرة الى 
تمترضنا وهو أن كل اسباب الاعتداء والتنازع والاختلاف الى 
محدث بين افراد الممبور وتفضى الى الاخلال بالنظام العام والمبث 
بالقواعد والقوانين المرعية انها هى استمار مجبودات الماهير بدون 
التعودض علبها بها يسدحاجها من الاجرالكاف والشقّاء والبؤس 
السائدان على الطبقة المنحطة من الشمس وحرمان هذه الطبقة من 
الوسائل الكافيةلد رمق المياة . وعلى ذلك فادا ما تبسر القضاء 
على كل هذه الاسباب المؤّلة الداعية الى !هتيابج النفس والى 
اجتراح كل منقصة فان تلك الفكرة المارضة والى ينبني اتقاؤها 


لاستى لمانى القيمّة اذ ذاك ار فى البال لان اعمال الاخلال 
بالنظام العام تأخذمن تلقاءتفسا فى الزوال على ائر فقد مسببامها بدون 
احتياج الى العمل علي ازالها : 

واذاكنا ثرى للاعتيارات الوجيبة الي ابديناها أن أعمال 
الاختلال ستزول من تلقاء تفسها بزوال بواطها فأئنا لايمكننا أن 
تكن بتحديد المدة الي إن فييا هذا الزوال فد نستغرق أمد” 
طويلا يتوزع على عدة مراحل وقد لاأستدعى مثل هذا الزمن 
بل تتلاثى فى مدة وحدزة وانما الذى يمكننا أن نجزم به هوانها 
زائلة لامحالة ويزوالها تبى المكومة الي لاتبقى أقل حاجة المها 
حيائد 

وم يسقط ماركس نلك الغفلة الي قد تستدعى قيام المخالفين 

عليه بل تإسط فى ايضاح ما أردن نحن أن نمربه لمأماعن المرحلتن 
أو الدرحتين اللتين يحت أن تنخطاها الحئة الاجماعية العامة 
للوصول الى المشاعية المقيقية وهأ الدرجة السفل والدرجة ااعليا 


مان 


(الشوق الاول للمجتمع المناعى ) 


0 مأركس تقد عمد الى ان فند اثناء انتقاده بر نامج جوأ 


سب ١19726‏ د 


فكرة لاسال القاضية بأن بأَخذ المامل فى ظل لمم الاشتراي 

كل ما بنتجه من تمله وقد اسبب فى هذا التتفيذ الى حد الاقتاع 
التام فاظير انه يذبئى مح والمبالغ الاحتياطية والمبالغ الخنصصةلتو سبيع 
نطاق الاتاج أو لتجديد الآ لات المسبلة فى المصانع الى غير ذلك 
وكذلكابطال كل المبالغ الخصصة للاتفاق على الادارة وعلى المدارس 
وعلى اممستنفيات وعلى دور المجزة الى غير ذلك 

فبدلا من ذلك الكل المائر المبهم العام الذى نتخيره لاسال 

كرحلة أولى للمجتمم الاشتراكي فى قوله : « للعامل كل مإينتجه 
من مله » يعرض مأركس ميزانية عكلة للممل الحني الذى ينبنى 
أن تقوم به الميأة الاجماعيه الاشتراكية 

وقدشرع محال يتدقيق أحوال الميساة ني مجتمع عام مجرد 
من كل صبئة رأس مالية فال : 

د اننافى حاجة هنا الى أن نتكلم ( أىفىتحليل برنامج حزب 
المال) لاعلى نتمم مشاعي لم مركق طبق مبادئه الماصة بل على 
جتمع د بنفصل من امجتمع راس اللي الا حدثاوهو لازال 
نحت التأئر ككل العوامل والروائط الاقتصادية والادبيةوالفكرية 
التي استمارها من الحيثة الاجماعية القديمة الذى نخر ج منها وهو 
لازال مختفطا مم الى الساعة الاخيرة » 


حب قث/ا؟ 


فبذا الميتمع المتولد حديثا من الميأة الاجماعية رأس المالية 
الذى لايزال محتفظا كيل الصبغات الي استعارهأ منما ولاريز ال 
محتفطا مها ' رسو م العادات ف تفوس الاقوام هو الذى , تخد 
ناركن الكل إلاول أو الدرجة السفلي من الجتمم المشاى . 
فوسائل الاتاج / تعد كا كانت من قبل ملم خاصا 
للاشخاص بللقد حول الى ملكية اهتمع العام بأسره فكل عضو 
من اهتمع يقوم شم خاص من العمل اللازم للبياة الاجماعيةجماء 
ا تثبت أنه قام يتأدية مقدار معين من العمل . 
وبمفتضى هلو الخيا أْخْذْ »ن المحارن العامة مفادر ص مطاليه 
المنتو عةتعادلمقدار ماأتتحهو بدهالطر قش يكو لالمسابمر تأ شة 
تجمل كل عامل يأخذمن حوائجهبمقدار مابودع منمصنوع بده 
ف الصندو قالماأي أنه يأخذمن الحيأة الاجماعية بمقدار مايعطها . 
وعلى هذا النمط تحدث مساواة عامة ظاهرية . 
ولسكن حيمما يكون أمام النظر اانظام الا جتماصى المسمى عادة 
بالاشارا كية والذي يسميه مار كس بالشكل الاول من المشاعية 
أو درجتها الاولى فان لاسال يمول عنه فى مقام النسمة المادلة 
فى استمال الحق العادل الذي لكيل اسان بمقتضاه أن يأخذ من 
صنعة بده بمقدار قيمة مله فان لاسال يكون واها فى نصوره 


مث 


وماركس بوضح له هذا الوم المصحوب بالشطط 

يقول مأركس فى هذا الصدد ان الحق المادل موجود لدينا 
الات بالفءل ولكنه ليس الا ذلك الحق المالي الممتاز الذى 
لايسكن اعتباره الآككل حق آخر غيرمادل فكل حق براعى فى 
تأدبته وجود نظام وحيد يشمل أناسا مختلتى الدرجات والموافب 
والاحمال لا يكون قائما على المساواة ولاعلى الانصاف فها ينهم 
وعلى ذلك يكون الوق العادل على طريقة لارسال هو اعتداء على 
اأساوأة و ظلٍ بحت . 

وفى الواقم أن كل انسان يسم فى مقابل حصة معينة من 
العمل الاجماعى حصة ممادلة ا من الانتاج الاجماعى ولكن 
الاشخاص غير متساوين فان أحدم أقوى من الآ خر وآخر منهم 
أضعف من سواه وأحدم متزوج وسواه ليس كذلك وهذا له 
عدة من الاطفال وذاك ليس لديه ثبىء منهم الى غير ذلك 

3 استنتج مار كس : 

١‏ فباتباع قاعدة الممل المتعادل وباجْلة بتوزيم المطالب العامة 
الوجودة فى الصندوق المام بطريقة متساوية بين الميع فان أحد 
الناس يأخذ فى المقيقة | كبر مما يتناوله الآآخر فيصير اذذ أعنى 
من جاره وهل جا وكات كل :هذا نويا ع نتعمم المساواة 


سب ايا 


جب ان يكون الحق غير متساو » 

وباججلة فان الشكل الاول لاسشاعية لايمكن ان ينتيع المدل 
والمساواه : اذ يظل هنا لك اختلاق في الثروات واختلان فى 
للظالم » ولكن الذى سيكون مستحيلا وجوده هو اسثهار محبود 
انسان بواسطة انسان لانه لن بوجد شخص يستطيع أن ستول 
على وسائل الانتاج من مصانم الى آلات الى أرض زراعية الى 
ملكية عمّارية خاصة . 

أن ماركس بأنحائه على جلة لاسال المتأئرة بالصينة المالية التي 
يتكلم فها عن عدم المساواة والانصاف وجه عام ,يظبر طريفة “و 
وترق الجتمع الاشغرا كي المير على الشرووع في الاتقتصار على 
استقصال هذا الاجحانى الذى كان سبباً في استيلاء أفراد من 
الناس على وسائل الانتاج » والماجز عن أن يستأصل دقعة واحدة 
هذا الاجحان العامل على نو يع الحاجيات نحسب مقدار العمل 
وليس محسب احتياج الناس الى هذه الحاجيات 
جالهم أن الاتمصاديين الماديين ومن ينهم الاسائذة الماليون وفي 

صاحبنا توجان يوالون مؤاخنة الاشيرا كيين على تتأسيهم 
ما بوج: بين الناس من عدم المساواة وعلى ما تحامون به من إيطال 
هذا التفاوت وأن هذه المؤاخذة لتدل على تسق حضر ات الفلاسفة 


؟ ‏ لينين 


ما سه 


الماليين في الجب المطبق إذ لم يمتصر ماركس على الاديام المظيم 
هذا التفاوت الذي لاعكن اتقاؤه بل لقداهم بالثلعسالة اخرى 
سرتبطة بالسألة التقدمة وهى أن انتقال وسائل الانتاجالىالملكية 
العامة لكل الميأة الاجتاعية أى الى ملكية الاشترا كية بالمبى 
المادى لحذه الكلمة لابزيل عفرده عيب التوزيع وعدم المساوأة 
المتَمكن من « المق المالي » . ذلك العيب الذى سيظل سائا ]على 
حقوق الناس مادامت طرقة وزيم امحصولات جارية « مسب 
مقدار العمل » 

5 قال ماركس موضحا : 

« غير أن هذه العيوب يستحيل التخلص منها في أول شكلي 
الميأة الاجتماعية المتناعية الذي ننشكل به بعد الآ لام الطويلة التي 
لماينها من جراء نولدها من أهيأة الاجماعية راس المالية . ولن 
يستطيع الى أن مكون افوف جرد لدم الاقتصادى ولامن مو 
اللدنية المرتيطة هذا المج » 

وعقتضي ماتقدم يكن القول يان « المق الالى « .زول في 
اولشكلى الميأةالاجبماعية المشاعية المطلق علهاعادة لفى الاشتر ا كية 
الا ان زواله لابكو نكملا بلجزئيا فقط بحسب ماتسمح بهحلة 
الثورة الاقتصادية » أى لا بتعدى دائرة وسائل الانتابج . وهذه 


لمث 


الوسائل الاتتاجية يعتبرها «المق المالى » ملكية خاصة للافراده 
واما الاشتراكية فتحولها بالنمل الى ملكية عامه .وفى دائر هذا 
الاختلاف فقط بر زول الحق المالى » 

ولكنه لازال ياقيا في مبهه الاخرى : فبو يبي لصفته 
منظاموزعا المحصولات ومقسما للاعالمايين اعضاء اهتمع العام. 
« ان من لايعمل لابنيني له ان يأ كل » وهذا ميدأ الاشارا كي 
قد صار نتفينه بالفعل : ال" قسم معين من العمل نصيب لعادله 

من المحصولات وهذا المبدأ الاشترا كي الثانى قد تنفذ بالثل .ومع 

ذلك فاذهذا لاايؤدى الى .هوض المشاعية ولا يشضي على اليفية الباقية 
من «الحق المالى» الذي يعطي قها تساويةمن ال حصولا تلا شخاص 
غير متكافئين نظير قيامهم باجمال غير متعادلة بالمره . 

فني هذا الصدد يقول ماركس ان هذا عيب والكن غير 
ممكن مجنبه فى شكل المشاعية الاول ؛ لانه لايجب أن يدر عن 
النا ان تغير اطوار الناس لانحدت عثل السبولةالتي يمكننصورهاء 
فلس من الميسور ان يستاد اثناس على ابر انلاب رأس المالية على 
ارت لمماوا| أن“ جل الجتسم العام غير الالتحاء الى قامدة الحقوق 
الشخصية . أن تمطيل رأس المالية لاينتج خأة المند مات والادلة 
الاقتصادية التي نساعدعلى مثل هذا ااتحو لالسر يم. 


ار : 


فاذا تقررهذا يمك نالتدرج منه الى القول بمدم وجود قواعد 
اخري سوى ذلك «الحق المالى»وهذا هو اليامث المبمعلضرورة 
وجود حكومة بمحافظنها على الممكية المامة لوسائل الانتاجج تحافظ 
على المساواة في العمل والمسادات في و زيع المحصولات . 

كلو انها تقني حيما لايبقي اثر رأ سالاليين ولاتوجد 
طبقات متعددة وبالاختصار 58 لانيقى ادنى حاجة الى اخماداو 
اخضاع طبقة ما . | 

ولكن المكومة لاتكون قدزالت من عام الوجود تماما 
لمدكل ماتقدم اذ يبقى أمر الحافظة على « الحق المالى » 

ولي لاببتى للحكومة ظل فى الوجود مجب تعميم المشاعية 
الكاملة 

ل 1 صنت 
الام اس النحى 

م استمر ماركس فى كلامه عن المشاعية متلا الى طورها 
الثاني أى الى شكلباالاتم فقال : 

« حيما تتكامل شكل المح مع الشاعى وحيما زول خنوع 
الانسان للا تقسيم العسل ااي » وحيمايتلاثى التعارض 


الرو سم 


الحادث بين الممل الجمسدى والعمل العقلى » ومنيما ينتقل العمل 
م نكونه جرد وسيله لا كتساب القوت الى أنيصير الطاب 
الاول في المياة » وحيما يؤدى عو العمل وسمو الفكر الانساتي 
الى نمام القوى المنتحة حىق لصبح لسائر دع الئروة المامة 
قائشة مول الليرات ا فقط يمكن تخطى 
المق المللي الضيقة ويستطيع الجتمم المام أن يطرز علمه 0 
مهذا الشعار : « من كل انسان 7 0 الى كل انساذعقدار 
احتياحه » . 

فالآ ن يمكننا أن نقدر ملاحظات اتجيل الصائبة حق قدرها 
عا تخللبا من عبارات الب؟ والسخرية والاستخفان على ذلك 
الامحاد الذى بربط مابين كلق حريةو حكومة.فمادامت الحكومة 
موجودة لاسديل الى وجود الحرية حتي ادا ماسادت المرية فلا 
سبيل الى وجود الحكومة 

ان ار ظل من ظلال الاقتصاد المكومى يؤْدْن نظبور 
اممشاعية فى درجة من الرقي والْفو تساعد على اختفاء كل معارضة 
مايين العمل الملى والممل المسدى أى على نضنوب أحد المنالم 
الاصلية لعدم المساواة فى المياة الاجتماعيه المماصره . وهو المتبع 
الوحيد الذى جرد انتقال وسائل الانتاج الى الملكية العامة ومجرد 


لاخر سس 


التزاع سائر آملالك وأدوات وأس المال من الماليين عاجزان عن 
أنطاله نبائيا . 

أن هذه الملكية العامة تييسر اسباب آماظ القوى امنتنجه 
الى درجة هائلة ولو صار العام النظر فما وصلت اليه الحضارة في 
عصرناهذا من الرق و الادخار ا وسائل الامتاج من 
محصولانها المظيمة التي لا تنكر أن لراس الماليين دخلا عظا فيها 
لامكن الى؟ بأن هذه الوسائل الي هي الآن بين أيدينا ونمت 
تصرفنا بالفعل لوثم انتزاعها من المتتكرين المستغلين وات ملكينبا 
الينا محن المال أي الى الحيئة الاجئماعية عامة لما استطاع المقل 
البشرى أن يتعمور ممدار التحسين والرق الإذين يمكتنا أن نسخلبا 
على هذه الادوات النتجة لتصبح فواها متضاعفة بدرجة فوق 
التصور بمالنا من ميزة الممرة وقدرة العمل . وحينكذ تتمتع اجلمعية 
الانسانية بأفر تقسط من الراحة والسعادة في هذا الوجود . 

ولكن الذي لاككننا أن أمرف أو لانستطيع أن نصدر رأيا 
تحكيا بل تقريديا فيه هو مقدار السرعة الني سيحدث بها هذا القو 
والرق ندا يصير استئصال ميداً تقب العمل وعندما تزولاسباب 
التعارض مايين الممل الذهي والعمل الحماني وعندما يصبح الممل 
المفصد الاسمى من الميأة . 


ب “كما 


وهذا هو السيب في أنه لاينبى لنا آن 2 كلم في سالة فناء 
المكومة الذي لاسبيل الى تخلصبا منه بدو نأن تربطهذءالمسألة 
بالسرعة ابي يتمشى بها الرق والْمُو الاجماعيين إلى مسرحلة الشكل 
الام للمشاعية . 

فالمسألة إذن نظل مفتوحة الباب نمت طائلة البحث مادامت 
مدة الوصول إلى هذا المّكل غير ممكن تحديدها ومادام تلاثى 
تر ظلال الحكومة متوتف على سرعة مجىء ذلك الشكل 
أو تياطثه . 

ان الحكومة بمكنها أن تتفي بتانأمن عالم امس عند ماتنفة 
البيأة الاجتماعية ذلك المبدأً الجليل القائل :« من كل انسان مقدار 
كفاءته الى كل انسان عقدار احتياجه » اى عندما يصير الاعتياد 
على مرعاة القواعد الاساسية للحياة الاشتراكية وعندما نصير 
العمل فى درجة من الانتاج مجمل كل انسان يشتغل عقداركفاءته 
وبوده 

وحينئذ عكن مخطى تلك الدائرة الضيقة الندمج فيبا الحق 
لمالى الذي يضط ركلءامل الىأن مس حسابه علىطريقةشيلوق : 
« ألم اشتفل نصف ساعة اكير من جارى/ ألم يتناول جارى جر 
١‏ كثر ما تناولته انا ؟ » اذتحتنى كل هذه المساءلات من تفوس 


4 


المال . هنالك لابنظر امجتمع العام في وزيم امحصولات الىالقادو 
النائجة منبا وله الى مايتنحه كل عأمل على حده ٠‏ فيصير كل أنسان 
غير مقيد فيا يستعاضاه بمقدارمن الزمن أو 8 معينمن الملل بل 
يأَخِذكل انسان ماتقنضيه حاجتهمن مطالب الحياة 

أما الماليون فوجبة نظرم فيهذه السألة تحملبم عل أن يتيروا 
حلبا مبذه الطريقة الاجماعية « #ض خيال » وسخرون عا يمدم 
الاشترا كيون من اءطاء كل انسان مابريده لذير صراقبة عليه في 
مله فيجودونه بالرياش والا:وموبيلات والبياوات الى غير ذلك . 

ولابزال الى هذه الساعه علياء الطائقة المألية استغرقوف اوقامم 
فى التشاغل هده السخرية الت جملهم م موضع الحزو والاستخفان 
وكشفتالنقابعن جبليم وعندفاعهم الاحمى المخرض عن رأمر,المالية 
لاجل مصلحهم الخاصة 

ومن جبلهم » » لانه لابوجد اشترا كي .: يتدفم الى حد نيتنب 
7 الشكل الاثم للاشترا كية» : ءندما برون 00 الاشتراكية 

بأر يتكلمون في هذا الشكل المثاي وححئه وماماء يفرض 
أولئك الجبلاء وجود عام آخر مشتمل على قوة منتجة أخرى من 
العمل مر القُوة العاملة اليوم وعلى رجل آخر غيرالرجل الذي يعمل 
ليوم يكون أكثرمنهكفاءة وعاماً حكتلاميذ 55 لوفسيي 


سك #©رةا. 


فيجوس .خلال مظاهى السروة العامة بدون أن يتطلم أليبا اله 
تحسب ماأتقتضيه حاجته وم أى اوليك العلياء الماليون المعربون عن 
جبلهم فصول وجود ا مستحيل بتصورم هذا الذى لاتدهب 
اليه احلام! الاشيراكية 

والىأن يجىء دور الكل الاتم للمشاعية يظل الاشغراكيون 
مطاليين بأبمَاء الرقابة الشديدة من جانب المجتمع ومن جانب 
الحكومة على طريقة اسل المؤدى وعلى طريقة توزيع امعلالب 
الحاجية . اليد أن هذه الرقابة المطلوية يجب أن تستدىء بانتزاع 
الملكية المامية من حوزة رأس الماليين وان تكو الرقابة تفسبا 
من انك :الال عل رأمن ل 
الموظفين بل بواسطة حكومة المال 

ان دفاع متتكامى المأليين المفرض أى المبى على الاستفادة 
الشخصية ( وذو م المصفعين والمبالين لم من اءثال نيروف 
و سير يتيالى وش ركائع|)منحصرف نمل قوةالبحث والجدلء ن الفكرة 
الاساسيةوهي التتكلم جما ستكوزعايه المشاعية أى المأة الاجياعية 
العامة ف المستقبل الى المناقثة فى امكان تزع الملكية وإبطالالحكومة 
ووضع الاحمال نحت مراقبة المال وتحويل ابناء كل بلد الى ممال 
ومستخدمين تضمنهم نقابة كبري وبابفلة فى التكارعن انظمة الميأت 


.كدرا 


الاشرا كية الحاضرة القاءعة على مثال حكومة السوفييت ونواما 
وعساكرها المنتديين من المال فيخرجون المواضي الاساسية عن 
طبيهها واختصاصبا الاولين 

وف الواقم انه عندما يتك استاذ من الجبابذة ويتالعه الجخبور 
البسيط والىجانبهمانثيرنو فوشي ر:تيللرعن الماقات والاوهام التي 
لاممنى لما الواردة فى وعود وأماتي البولشفيين وعن استحالةترقية 
الطيفة العاملة او بالاحرى ترقية الاشتراكية برقها الى درجه أ 
فانهم اذ ذاك يكون نصب أَعينهم وازاء افكارم شكل المشاعية 
الاآم الذى ل يقل أحدمن الاشتراكيين الصادقين او من الذين 
يسملون اخلاص لمصاحة الميأة الاجماعية ومن غير غرض اذ هنا 
التكل قابل للتحقق 'ولان يسود العام في الوقت الحاضر بل احم 
بمثل هذا احد من الناس . 

وهنا تتعرض سألة الييز من الوجبةالعلميةمابين الاشتراكية 
والمشاعبة وهى المسألة التي تعرض لما انبل في بيانهالسابق عن 
عدم اختصا صكلة الديمقراطية بما أطلقتعليهفن الوجبة السياسية 
يعكن القول بأن القرق مايينشكلى المشاعيةالاولوالاخيرسيكون 
بلا شك هائلا مع مغى الزمن » أما في الوقت الحالي أى نمت 
المي رأس المالي فن الببث القول به ولا تجرأ على أن يضعه فى 


سد ند 0 


الصف الاو ل الا أفر ادمن الفوضويين (اذا كان و جديينالاشتراكيين 
انلس لم بتلقنوا المل النظري على طريقة بليخاوى وكروبوتكين 
وجراف وكر نيليسين وسوام من كواكب الاشتراكية المشتملة 
على الاشترا كين الوطنيين أوعل اواقك الفوضويين التحصنين 
على رأى جاى الذى يعتدر من اد انموضويين نأدرى امثال الذبن 
ظلوا محتفظين بالشرف وبالضمير ) 

على انالفرق ماين الاشتراكية والمشاعية واض . فيا يسمى 
عادة بالاشعرا كية يلقبه مأركس بالشكل الاول أو الدرجة السفى 
للمجتمع الاشتراكي . وندما تيسر جل وسائل الانتاج ملك 
مشاعا للجميع فان لفظ ااشاعية يصير قابلا لاطلافه على الأة 
الاجماعية على شرط عدم تنامى ان المشاعية اذ ذاك تبقي فى نأقصة . 

وان أَم مافى أيضًا مأركس اثذى بسمه في هنا الصددهو 
حافظتععل المدلو 0 بالدلول النظرى لامشاعية التي 
جمترها كثىء يتدىء وش ونه من لك اليا ءاسن الماليه 

فعوضا عن التعبيرات المدرسية المصطنمة والخترعةوبدلا من 
الحاورات اللفظية العقيمة فى الاسئلة المتمددة على نط ( ماهى 
الاشترا كيه ؟ وماتهى المشاعيه :) محلل ماركس مأمكن أن يطلق 
عليه درجات النضويج الاقتصادى للمجتمم المشاي 


سساايارا ل 


فالمشاعية تى شكلها الاول أو فى مرحلتها الاولى لايمكنها ان 
تكون من الوجبة الاقتصادية ناضجة نيام النضوج ومتمتعة بمام 
الحرة من قيود التقاليد والاحكام رأس امالية 

ومر. هنا ينشأ ذلك الامر الم الذى يدعو الى البقاء فى 
اعتقال دائرة المق المالي الضيقة من جبة توزيم الحاجيات . فان 
الحق المالي يتطلب بالطبع وجود حكومة مالية لان المق لا أثر له 
بدون جهاز قادر على الماء الناس الى مراعأة قواعده 

وينتي مماذكرنا ان الوق المالي يظل اتا فى عهدال:اعية مدة 
من الزمن ولا يكون منفرتا بل تكون الى جنبه االمكومة المالية 
ولك بدون أن توجد الى جانبع هيأة الاعيان والماليين ! 

وعلى ذلكفيمكن اعتبار ما يو اخذ به المذهب الأركم يكاحدى 
الاماجيب أو كضرب من التلام بالعقّول لان الاشخاص الذبن 
يتعرضوذ الى هذا المدهب اننا حاواون ااتصدي له بل مباجمته وم 
م ينعموا النظر في معان ه وبجيلوا الفكر فى حقائق مبادثه ليقذوا 
على ما فهها من المحتويات الخمارقة إلمادة 

فير ان الحاة ترينا فى كل خطوة وفى تفاريق الطبيمة وفى 
خلال الحياة الاجماعية أطو | ر المهد القدم وتقاليدهمنيثة فى العهد 


الحديد ومتشيثة يأ هدا به 


اقكما. 


وما كان ماركس ليسخل النذر القليل من الوق المالية فى 
المشاعية بمجرد فك رتهوارداته واتما تمد الى اثيات مالاسبيل الى 
التخلص منه من الوجبتين الاقتصادية والسياسية فى مجتمع 1 عام ل 
يكد يتفصل مس أحضان رأس الماليه 

ان للدسقراطية دخلا عظما وأهمية هائلة فى الصراع الذى 
ستناجز به الطيقة العاملة ارباب رؤس الاموال لتغليهم على أمرم 
وتنفض ا امام تمير أن الديمقراطيةليست حدا ييمكن 
الوقوف عنده ولا جوز تمخطيه وانا هيفمط صرحلة تقطم للوصول 
من المبد الاقطاعي الىالمبد رأس المالى نم تمود فتصير مرة اخري 
ص حلة ايضنا تقطع من ر أ المالية الى المشاعية. 

ان الديمفراطية براد التعبير مها عن المساواة ومن المملوم ان 
هيئةالمال تحمل حميةعطمي لصراءبأ التوالىالحاد فسبيلالحصول 
لى المساواة فنكان لابد اذن من ادراك مبداً المساواة على حقَيتة 
معناه الى براد بمتتضلها حوالفروق الموجودةبين مض الطبقات 
ولعضبا . غير ان لفظة ديمقراطية لايراد 5 فى التعارف الا ن 
سوى المساواة الصورد ة. أما لعد مرو وللار اّمأ ين جميع اعضاء 
المتمع العام فها نص المت بوسائل الانتاج أى يمساو 1 الممل 
والاجر :نبض اسوء الحظ فى وجهالانسانية مسالة ترقية المساواة 


حدايووعت 


الصورية المساواة الى المقيمية القائمة على ساس مبدأ دم نكل انسان 
بمقدار كفاءته الىكل انسان بمقّدار احتياجه » وهنا تقفموقف 
الميرة متسائلين بإية الطرق وى 5 مرحلة :تسكن الانسانية من 
لوصول الى هذا الامل الاسمي.فلايجرى على السنتنا جواب فى 
هذا الصدد سوى قولنا اننا لااعل ولا نستطيع ان نبدى رأيا ولو 
من قبيل المدس وااتخمين يمكن حل هذه المساله بموجبه . 

ألا ان هذه المسالة وأمثالبا ممالابتيسر الاجابة علرها فى هذه 
الاوقات ليست النقّطة الحامة لانها لازال حى اليوم فى عداد 
الاماني واعا المبم الذي يتطلب السعي الموصولهواستءصال الفكرة 
التي يرى أرباب رؤوس الاموال والاعيان الى فرسا فى تفوس 
اجماهير البسيطة الي لااستطيع أن محام فى تفسباكل ما يلقي عليبا 
لتصدر حكنها ان صوابا واد خطاً ء تلك الكرةالمطرة الي نحاول 
محاربتها والتغل_عليها مادشيعه الفئة الماليةمن ان الاشترا كية جموعة 
آزاء واعمال لانطابق مصاغ الخبور الأكير وتقالييده وعوائده 
الراسخة من قدي الزمانوالها نصفتها شيشا مبتدما تليثمدة قصيرة 

من الزمن ثم يتغلبعليها الضف فيدركها الموت » نم هذهالفكرة 

المطرة م اللي يجب أن نبين للجمبور الأكير فسادها وعدم 
مطابقتها للحقيقة بإفهامه أوجه لمن اللاحق به وباعلامه ان الطرق 


الطددن 


المادلة الى براد انصافه ها من الطبقة الصغيرة امتحكمة فيه بطيئة 
السير لا.ها تغالب بالطبع الموائد والتقاليد التدعة وتمل على حو 
الافكار الراسخة من مدد طويلة فى الاذهان فهي اذذ تدىء 
المقول المستنيرة من غير ذوى المطامع الشخصية ثم لاتلبت أنتم 
سائر الاهالي بلا استثناء 

ان الدمموقراطية هي ابحد اشكال المكومة أو بالاحرى هي 
أحد تنوعاتها فهي اذن بن التصاقها بالحكومة نر كالمكومة 
نفسها الوظيفة الماظمة المرتية على اسلو بخاص للاضْطباد والضغط 
على النأس . هذه صفتها من جبة . ولكنها من جبة اخرى تتير 
الاعتراى الظاهرى بحق المساواة بين ججيع ابنساء البلد الواحد 
ومحقيم جيم في التساوى في تميينحدود مبة المكومة وفيادارمها 

م لاشاعن الوط وى في تك التورى امومع فيا 

تقدم أنها تستجر بي خطاما التي اسعا ويد اكوا وليه 
امال الثائرة للتجمبر صبد رأس المال و:ه يء للها الوسيلة الى كتسر 
جاآلة المكو مة امالية وتدمرها وتفى. 3 ره كثنا ما كاد شكل 
المكومة ملكية يور ميشه الام وولسها وموظفيبا 
والاستعاضة عنهايا لة حكو كومية أمظ ديموقراطية لانظل كسابعها 
آلة حكومية بالكل الممروف تحت ظل طبقات المال المساحة 


يا سسب 


الي تمد الشمب لان «تطم فى شكل قوى محلية مسلحة 

وهنا بتحولالمسالقمن المقدار الى الصفة تصل الديموقراطية 
الى الدرجةالني تخرس فيها من نطاق الجتمم المالي لتندمج فى الميأة 
الاشترا كية . فاذا كان ابيع يشركونحقيقة فى ادارةاالحكومة 
فان رأس المال لايمكن أن يستقر له قرار مم أن تقدم رأس المال 
ونموه إسمحازبانيشترك الجميع اشترا كا فعليا فىادارة الحكومة. 
وهده الطريقةقد بدأتتتحةّقف كثير من البلاد المنتشرة فى ارجاء 
المالم واسة التقادات العاملة اللتائفة فىدوائر البريد والسكاث المديد 
وامصانع الكبرى والتجارة المظمي والمصارف المالية الي غيرها 
من الدواثر المالية الي اننظمت فيها النقادات الماملة الى تمثل اللمياة 
الاشئرا كية فى خطوانما الاولى . 

ونواسطة هذه الترتددات الاقتصاديه يصبح من المستحيل 
اسقاط الماليين والموظفين جام منغير سابقة مقدمات والتوصل الى 
وضع الرقابة السام علع الاتتاج وعلى توزيع المحصولات وعلى 
تريب العمل بواسطة الال المسلحين وتمروعالشمب المتقلدسلاحه 
(لا يجب الخاط بين مسألة المراقبة والمساب ومسألة الممل الفنى 
المختص بالمبندسين والميكانيكيين وسواهان هؤلاء الاختصاصيين 
الذين يشتغلون اليوم نحت أوامر الماليين سيةتناون دا أحسن 


م 


من اليوم فى ظل نظام المال المسلدين ) 

إن عمليى المساب والمراقبة ها الشرطان الجوهران اللازم 
أداليا فى هيئة التوظيف النتظمة فى المجتمع المناعي أثناء تشكله 
الاول . فأبناء كل بلد يتحولون الى مستخدمين ذوي اجور عاديه 
فى الحمكومة المتمثلة في المال المسلحين . وكل, بناء البإد يصيروث 
المستخدمين والمال والتتظين في سلاك حكومة احتكارية لمصلحة 
أججيع . 

فالمألة حوتف فقط على السكن من أن يشتغلوا نصبغة 
رسمية وأن محافظو على تفس طريقة العملويأخذوا مرتبا رسميا. 

وهذه المسألة قد تم الشطر الآكير منها عم رفةارياب رءوس 
الاموال الذين لاج لتسييل حصرودقة جسااتهم و 0 الحسيمة 
توصلوا الى أن يجعاوا العمليات الكبيرة التى كانت تقنضي فى ركنا 
معمّدا محتاج الى ايد كثيرة فما مضى لصبح 0 علي 
بحرد اشراف سطحى وتفتيش نسيط وتمليات حسابية مابين اعطاء 
ايصالات وتتييدها في دفائر تحصر كل الاشياء الخارجة وقيمبا 
الداخله وهذه الممليات البسطيه ليستطيع ان يقومأكل انسان 
يعرف القراءة والكتابة فقط ( حيما تصير الحكومة عبارة عن 
برد وظائف جوهرية تنحص في مسالي قيد الحسايات ومراقية 


٠‏ - لينين 


الامال :واسطة المال اتقسبم لاتصبح حكومة سياسية ذاته 
الوظائف السياسية كانت من قبل بل تصير عبارة عن موعة 
وظائف ادارية لسيطة ) 

وأما مّجبة السواد الاعظ من الشمب فأنه عند مايقوم من 
تلقاء تقسه وفى كل مكان بعمليتى المسية والمراقبة على اربابرءوس, 
الاموال ( الذين سبتحولونحيقذ الىمستخدمين ) وعل حضرات 
السادة المفكرن أي الاختصاصيين الذين يكونوذالىذلك المين 
حافظين نمض بقَاا التقاليد المالية السالفة فأن هذه المراقبة تصير 
حقيقة عامة ووطنية أي انها تشمل جيم ابناء الوطن وكل ٠‏ وارده 
فبنالك لانيقى حاجة لان يتفرد أناس مخصوصون بأم المراقبة بل 
لانبقى حاجة الها مطلقا لان كل انسان لابعرف في أي شبيء 
يستخدمها مادام كل وطني قاما من تلقاءفسهيعمله بانتظاموجاعلا من 
نفسه على نفسه وعلى غيره رقيبا عتيدا . 

وفى هذه الحالة تثقاب البيأة الاجماعية باسرها الى مصلحة 
أومكتب عظيم والى مصنم كبير تتساوي فيه وحدة العمل ووحدة 
الاجر مابين جيع الذبن يشتغلون او يراقبون او محسبون 

على أن هذه المساواة وهذه الطاعة الاختيارية العامة اللتين 
نسودان جيم اجزاء ذلك المصنم العظيم عندما يصج الماليوث 


اهقاس 


مغاويين على أمورم والمستشرون مساوية امن أإبلسهم طرق 
الاسثمار والميأة العاملة شاملة جع فروع اليأة الاجماعية ليستا 
الفرض الاسمي والنقطة الهائية اللذين نسعى اللهياوانماهماخطونان 
مخطوها في حلة التطور الضروري الذى ننقى به الجتمع السام 
لطريقة مناقضة للطرق الت يكانت موجودةقبلهامن ادران النقائص, 
والاقذار التي تلط كيان الاستقلال اماي وليسبل لمد ذلك على 
الدمقراطية السير فى الطر بق الرحبة الغهينة المتدة الى الامام . 

وعندما يشو جيم أعضاء المسأة الاجماعيه أو على لاقل 
الاملبية النظى م نهم عالمين بادارة االمكومة من تلفاء لمر 
كتاءة وان يوا 9 على سائر الاشياء وينظموا رقاابهم 
على نلك الاقلية الخفيرة وهى فئة الماليينوعلاولقكالادةالقلائل 
المخرمين بالحافظة على التقاليد الماليه البائده وم الاختصاصيون 
وعلى المال الذين أفسد أ اخاديم حبهم ليل وجعاوم عبيدا لرأس 
المال فبنا لك قط تختفى آثار الماجة الىكل نوع ٠ن‏ أأواع 
الادارة , 

وكنا ازدادت الدموقراطية اقترابا من درجة الكمالكل 
ازداد أجلبادنوا من الفناء اذلا تمود الحيأة الاجماعيهفى حاجة الها 
وكا ازدادت السكومة المؤْلمَة من المال المسلحين الذين بتألفبا 


اها م 


منهم تبتمد مع الواقعم أن تكون حكومة بإلمتى لماص .هذه 
الكلمة تشرنا بالدعقراطية كايا ازداد اقترابها من عبد استئصال 
شأفنها اذ لايكون هنالك امع لىوجود النظاموالترتيبٍ مادامت 
لمياة الاجتماعية قأعة بطبيتها بتأدية مصالىها بنفسبا 

وعندما يصير جيع الناس بالفم ل آكنماء لان يديروا ادارة 
حقيقية بدون وسطاء ولارؤساء شثون الانتاج الاجماعي وعنسا 
يومون ج ,هرم بالفمل بأعمال المسايات والرقابة الي كانت تقوم 
ها تلك الاعضاء المتطفلة علىوجود البيأة الاجماعية "تطفل الا بناء 
المدللين على ابيهم واؤلئك المنافقون المراءون وامثالحم التسمون 
بام المحافظين على التقاليد لمالية هنالك يصير من المتعذر جداً بل 
من المستحيل الاقلات من طائئني تملية المسبة والرقابة وكل 
محاولة يفْضد مهأ التخلص من مقمو لمأ تؤدي ديا ال عقاب قي 
منتعى القسوة والزجر ( لا نالمال المسلحين م انا ستمايوذوليسوا 
مفكرين من ذوي العواطف ولانحبون أن يستخف بهم وان عزح 
معهم ) حى ان ضرورة السك الواعد البسيطة الجوهرية من 
معاملات الميأة الاجماعية الانسانية تصير فى أسر ع وقت عادة 
متأصلة فى نف سكل فرد لاتحاول ا( .خلص منبا 

هنالك ينفتح الياب على مصر اعيهليرحب عقدم الشككل الاتم 


ب الالوا. 


للمجتمع المشاعي ذلك التّكل الذي لايكاد يظهر فى الوجود 
حى بتلاثى من عام الوجود آخر مظاهر المكومة باطوارها 
ودرجانها التمددة الى ستتقاب بهافى حجورالميانت الاشتراكيه 
امتنوعه أناء انتقالما من حالة الىالة أخرى اذ لانمودحيقذ اقل 
حاجه لشبه ظل من ظلال المكومه 


( اعتداء الاننمازيين على الماركسية ) 


أن مسالة العلائق المتبادلة بين المكومة والثورة الاجياعية 
ل تأخذ الامكانا حقيرامن اهام الملياء النظريين والصحافبين الذين 
خاضوا فى شئونالاشئرا كية الدولية الثانية ( الي امتد أجلبا من 
هما إلى 16د ) م6 امهم لم مهتموا «الثل ببقية الثورة علىوسجهعام 

ولكن الذي هو ادهي واعجب مما تقدم والذى يدعوا الى 
الميره والارتيابفى مسلكذلك المضو الناىفى جسم الاشترا كية 
العامل على مخديراعصابها وهوالبداً الانتهازى الذىأدىالى اخفاق 


هي 


الاشتراكية الدولية الثانية فى عام 16١4‏ انه كليا سنحت الفرص 
لعرض هذه المألة وحاولة حلبا والتفصل فيها مجتبد ذلك المبدأ في 
اخراجها من مووع البحث أو تضايلها أو التعاي ضها بالرة . 

وعلىالعموم اذا القت أظرة عامة عل جموع اعمال الاشعراكية 
اندولية الثانية مكن القول بأن النثى مع ميدأ الاتهازى في ارجاء 
لنر ف مسألة علائق الثورة الاشاراً ل العامة المكومة الى 
ال أجل ير مسعي م توقف سير الاشتراكية في طريق الرق 
الموافق لمصلحة المأ الاجماعية اما ساعد هذا المبداً على مقصده 
الشخصي الذي برمي الى اذلال وتممير المذهب الاشتراكي وطمنه 
في القة المساسة منه واخراجه عن حمَيته مجمله مذهبا حيرا خاليا 
من الانفراض السامية الشريفة وممّصورا علىالمبادىء المبتذلة التي 
يعرفها كل انسان ولا تؤدي الى اصلاح حالة تمع البشري 
وانقلاه من ضروب الا “لام والشقاء 

ولكى نتمكن من وصف هذه الحالة الحزنة التي طرأت على 
الاشترا كية الصحيحة وحاولتافسادها ينبنى أن نوجهانظارنا الى 
العلمين النظريين اللذين اشتبرا بأنعها من أعظ انصار المذهب 


المأركسي وهأ بليخاوفن وكاونسي 


اقةزاكه 


“مب 
مجادلة بليخاوى مع الفوضويين 

نشر بليخانوى كتايا عنوانه الفوضوية والاشترا كية ظبر 
باللغة الالمانية فى سنة 4.م؟ وقد خصص بالبحمثق مسألةالملائق 
التى نربط الفوضوية بلاشيرا كية. 

وكا بليخانوى تعمد لامر ما أن يتنامى أو يضربصفحا 
بمحض اختياره عن طرق أمم مبحث من المباحث الاشاراكية 
العامة الدائرة على عنرات الالسن وعلى اسلات الاقلام ف, 
الوقت الحاضر بل أشدها أهمية وأ كثرها حماسة وأقواها دعامة 
من الوجبة السياسية فى الصراع الناشب ضد الفوصُوءة وهو 
مبحث الملائق التي تربط الثورة بالحكومة كا أنه أغفل بالمرة 
التعرض ألة الححكومة بتفاصيلبا ! 


الاخر فبو عبارة عن اسباب جدلي سفسطائي حافل ,البيالات 
والاستتناجات الفظة الي اجهد نفسه فوق طاقته وفوق مامحتمل 
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الل النصف أن يتصوره ليثبت انه لابوجد أي فرق بين 
اتتوضوي واللص أو قاطع الطريق 

وان جموعة أفكاره فى قسمي كتابه لتدعو الى العجبه 
والدهش لصدورها منه فى وقت ,تحدثفيه زعماء الاشتر كيين 
الذبن لانغرض لم سوى نأ اح مبادئبا المادلة النافمة بقّر ب حدوث 
ُورة المال الكيرى فى جيم ارجاء العالم وفى الوقت الذي نكاد 
الثورة الروسية الاولى نكون قاب ب قوسين أو أدنى من الشبوب 
بل لقد>ن فكباومسليا عوضوعه المجيب فى أثناء تلك الثورة 
التي انه تأخيرا بالمشل . وبطريقتههذه التيا:بمهاقكتابه التقدم 
ذكره جمل تفسه فى سنة ه160 وفى عأم ١517‏ مابين متسك 
عدهب يحاول الدفاع عنه من جانب وما ين جدلى سفسطاى لام 
له إل حب النافثة واظهار قوة المارضة فما لاطائل نحته وجمل 
نفسه من الوجهة السياسية ذيلا ينسحب على الثرى نحت قدى 
رأس المال. 

ولقد رأينا فماساف كيف ان مأركس وانجيل فى المجادلات 
الى دارت ببنها وبين الفوضوين ارزا عنتعى العناية والاهمام 
أفكارها فما مختص بالسلائق الى ترتبط مها الثورة الحكومة 
فى أجلى مظاهرها. 


ده 4 اس 


ولا بأثشر اتجيل طبع نقد برنامج جونا الذي وضعه ماركس 
2 اجيلفى مقدمةهذهااطيقة الى ظهرت فىسنة 31م مايلى: 

د انا( أي انجيل ومأركس ) وجدنا أتفسنا حيتئذ فى صراع 
هائل مع نأ كونين وفوضويه . وكن قد مشى اذذاك مامان 
ار علىانمقاد مؤت رلاهاي الاشتراكي الدولي المام » 

وكان الفوضويون قد بذلوا كل مافى وسعهم ليجماوا مشاعية 
اريس من عملهم وأن يوجدوا من أت الما تاريد] لمذهبيم غير انهم 
م يغهموا شيئا من دروس الشاعية ولا من التحليل اليل الذي 
حلل به مأركس تلك الدروس العملية . 

وأمامن جبة السياسة|اعملية الممينة القامةعلى السو الين الا بين 
وها نهل يجب أتلانآداة الكومة القدعة : وفى -لة الاتجاب 
أ شييء كن الاستماضة عنها #فان الموضوية لم تب عنبيا با 
عكن الارتياح اليه 

على أن الحوض في عباب البحث عن الفروق اني تتاف 
عوجما الفوضوية عن الاشيرا كبقمع اهالمساًلة المكومةوبدون 
ملاحظة ما أوجده المذهي المأ كي س التقدم والانساع في 
امبادىء الاشتراكية قبل المشاعية وبعدها لامكن الاأن تحمل على 
عمل الاندفاع بطريقة لامك ااتخلصمنها فيهوة المبدأ الانتهازي 


سس 2.55 


وني الوافع أن الانهازية لابمكن الا ان تتغلب اذا لم تيسر 
عرض السؤاليناللذين كر ناهافها تقدم علىجموع المزب الاشاراكي 
قٍ 000 التي ستنمقد في الادوار الا بة للبحث فيها يدقة نامة 
صم الحاول اللازمة للها . 
و: 00 أدالمداً الانمازىقد فاز حت ال" ل - فن لير الين 
منطرحها على اساط البحث العام فيا لاجدالفيه أنهأصبحمنتصراً ١‏ 
على منراجه وهو المذهب الأركنى الاصيل 


اد 
(مجادلة كاونسيى مم الاتهازيين) 

أن ادبيات اللغة الروسية تحتوى بدون ادنى شك على عدد 
ل محصى من ترجا تكتب كل نسي بدرجة ل تتفق لاي كاتب 
آخر من كبار كتاب العالم بأسره 

وقد قالنعض الاشيرا كية الدريموقر اطيين الالمانيين فى معرض 
ألماء - أن كت بكاوتسج مقروءة فى البلاد الروسية أ كثر مما هي 
مقروءة فى المانيا . ( ليكن ن ماقيل»ومم ذلك فما يذكر-هنه المناسبة 
وله اصل تأرضخى امدق بكشير مما كان بحسبه اولئك الذين جادوا 
علينا بتاك التقمكبةوهي ا المالالرسيين رساو فرعام 1٠.٠٠‏ فطلب 


ا“ 


مقادر فوق حمد التصور من الك تب الختارة من أرق ادبيات 
الاشكرا كية الدعوقراطية فالمالم فو صلت جلة عظيمة منالكتب 
التي لم تقراً فى البلاد الاخرى وهكذا نقلوا الى مغرس حركةالمياة 
العاملةلدينا الحديدة بدو ر التجربة المظم يال قامت ما بلاد مجاورة 
لنا سبقتنا دشوط بعيد فى هذا الميدان ) . 

وقد اشتهر لدينا كاواسيي بانه عدا نسطه بطرمة دارجة سبلة 
تفبيا العامة مباديء مار كسء عمجادلا”نه مع الامهازيين وفمقيمهم 
رنستاان . 

غير انه بوجد ثىء كاد يظل ممبولا عن الناس الى الا ن 
وهذا الثىء لايصح الروريه بدون الماع أليه أذا أريد معرفة 
كك امكاسه طكاوتسيي فى بؤرة ذلك الضلال الخجل اذ اقام 
من نفسه مدافعا عن الاشيرا كية الوطنية المتطرفة الحبنة للحرب 
خلال الازمة الكيرى التي استمرت من عام 1514 إلىسنة باه 

وهذا الثيه الذى نحب معرؤة هو ان كاوتسي قبل جلته 
المشبورةعلى شل المبداً الاننمازى فى فر نسا(امثالميلارانوجوريس) 
وف المانيا ( رنستاءن) كان قد اظبر ترددا عظما . وقد أنبمته مجلة 
النجر المأركسية الى ظبرت مابين عأى 15١١‏ و ؟1.0 فى ستوت 
جارت وكانت تدافم عن أراء الحياة العاملة الثوريةفى اثناء اشتيا كبا 


ل ا 


ممه في المدال بأنهذوا حكام كاوتشكية اى مرئة قابلة للتبدل بمتاسبة 
قراراته الممهمة المتفلتة من المقائق الماحة الى مصالمة الانتبازيين 
فى المؤتمرالاشترائي الدولي الذى المقدفى بأردس سنة ١٠١‏ 

ومن هذا القبيل مانشر فى المانيامن رسائله المملوءة بامثال 
هذه الأرددات ثبل دخوله فى الللة الموجبة ضد برئستان 

وبوجد عدا ماقدم موضوع آخر أشد هولا وأعم خطرا 
وهوان كا ونس فى نفس مجادلته مع الانهازي ن كان برى عليه 
عرضه المسالة الى النزم المناقشة فههاوطريمّة محاولتهحلها ميل مرتب 
حو الانتهازية فها ختص.سالة المكومة وقد نا كدنا الا ن بعد 
دراسة تارمم خيانة كاونسي المديثةالمذهب الماركسي الىجنوحه 
البدأ الاثهازى بتكل لابدع عجالا لاشك فيه 

لتتصفح أول كتاب أسانئ لكاونسي وضعه دالا نبازية 
وهو كتابه عن برنستاين واليرناءج الاشتراكي الدبعوقراطي الذى 
يتتقد فيه اراء رلستاين بدقة متناهيه . وهذا م حتوياته . 

ان برناستين فى قواعده الاشتراكية التي أ كسبته شبرة 
ابروسترات ( هو وناني بول من مدينة ايفيز حرق هيكل ديانا 
الذى يشير احدى أعاجيب الانبا السبع ليششهر اسمه )ينبم 
المذهب الأركمى عطابقته المذهب البلانجى (ذسبة الى لويس 
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أوجيست بلانيي الاشترا كي الثورى الفرنسوى الشبير صاحب 
الجلة المشبورة : و لا أله ولا سيد » ) وهى -همة رددها الف مرة 
السنة الانهازين والماليين الاحرار فى الروسيا ضد البولشفيين 
معتنتى المذهب الماركمي الثوري . 

وقد أمسك برنستان باذيالكتاب الحرب الاهليةفىفرنسا 
الأموروطيةها ريز امد نفسه من سوء حظه فى أن وحد تطابقا 
مايين وجبة نظر ماركس ف الدروس الىدونها عن المشاعية ووجبة 
نظر برودول . 

واهتم رنستان على الاخص بالنتيجة التي أوردها مار كس 
فى مقدمته الى كتها سنة 17 للمنشور المشاعي والتي جاء فيها : 
ان طبقة المال لايمكنها أن تتتناول وساطةبينأيسهااداةالمكومة 
وهى على ألم استعداد وتستخدمها فى سبيل الممل لاجل القضاء 
على تقسبا . 

خلاهذا التعبير لءرنستان اليدرجة حملته على أن يكر رهئثلاث 
مرات فى تفاريق كتابدوهو يشر جهويؤوله بأقوىممافيالانهازية 
وتسوء: حش سامانيا: 

ولمّد علمنا من أقوال مأركس المتقدمة انه بريد أن يةولبان 
طبقة المال يجب أن تكسر بل حدم أوا#نيت اذاة اللسكرية 


ا _- 


برمتها . أما برنستان فيمل مأركس هذه اخملة محذر الطيقة العاملة 
من الميول الثورية المنطرفة عند استيلاثها على السلطه . 
ولا عكن تصور ما هو أفظم وأغاظ تزويرا وتلفيقا وتضليلا 
فى رأى ماركس من مثل هذا الاختلاق الوحثى . 
ولنمد الان الىكاوتسكي لغرى رأيه فى هذا الصدد ىكتابه 
الذي أشر نا اليه فنتساءل : 
كيف سل ككاوتسك فى انتقاده الدقيق على بهتان.رنستاان؛ 
لقد سللك مسلكاغريا فىهذا الصدد اذ امتنم امتناعا تأما عن 
تحليل دخئل التلفيق الذي أدخله الانتهازيون على حقيقة الذهمب 
اللأركبي فى هذه النقطة . وانما أ كتفى بأراد الججلة المذكورة فما 
تقدم من المقدمة التي وضعبا انجبل لكتاب المرب الاهلية الذي 
ألفه ماركس قائلا ان ماركس برى أن الابتة الماملة لانستطيعأن 
نستولى بساطة على اداة المكومة وهي عل أ ام سداد ولكيا 
على السوم تستطيع أن تستولى عليبا » وهذاكل رأي كاوتسكي . 
وأما من جهة ما ينسبه برنستاين الى مأركس مما مختلف ع 
حقيقة رأيه على خط مستقيم » ومن جهة مأ تبره ا منذد 
سنة60١مبمةالثورة‏ الى #__ عليه تأدتبا وهوكسر آلة المكومة 
ذانكاوتسيي لم بحرك لسانافى صددهما 


ينك 


والحاصل انكاوتسي لم يتعرضر مطلقا لما يوجد من الفرق 
المظيم ما بين الماركسية والانتبازية ولا للاغراض الاساسيا التي 
يجب أن تتطلبها ثورة المال بل لقد برع فى وضم هتين المسألنين 
فى حرر اثلفاء ! 

وكتب كاوتسي منافضا رنستاين : 

« اننا نستطيع أن ترجىء الى المستقبل وحن مطدثنون عام 
الاطءئنان حل مسألة سلطة المال المطلفة » 

ولحبيت هذه خادلة ليه مم لكان بل هي فق حديفة 
الامى منحة أو امتياز لدرنستاين أو تسلم بمطالب الانهازيه ؛ لان 
الانتبازية لانبتغي ما هو خير من ٠‏ ارجاء كل حاول المسائل 
الاساسية الختصة عبمة الثورة عنتهى الطمأنينه الى المستقبل » 

ولقدظل مأركس وانجيل أربمين اما تمتد منعام:0ه؛ الى 
سنة اهما وهأ| يلقنانالمالوجوب محطم اله الحكومة .واخيرا 
جيءكاوتسي فى سنة ١44‏ ازاء خياقة الاتهازيين الواضحة 
للمذهب المأركسي فيببممسالة معرفة ماذاكان من الواج بكدمير 
هذه الا لة بل متفيبا من ميدان الجدال امام خصمه ليحتمي من 
بأس نفك الثارة الفلسطينية التي تصدى لما وما هى الا غارة تافبة 
من عبث الطفواة | 


اليه ا سسب 


وفضلا عن ذلك ذانه توجد بينم ركس وكا ونس هو ةميقة 
تفصل يبنها فى طريقة االموض فى مبمة حزب المالواعدادالطيقة 
الماملة للثورة . 

ولنتخط الا ن هذا الكتاب الذي كان أو ل ماخطه قل 
كا وسكي فيهذا الصددأي انه يمتيرالتجربة الا ولى له فى التصدي 
الخصوم الماركسية ولناق نظرة على كتابه التالي الذي صار فى وضعه 
اطول باعا وأكثر خعرة واثبتجناناوهو الكتاب الذى خصص 
الئل شطرا كيرا منه لتفنيد اناطيل الاتهازيين واضاليلبم أى 
كتابه الختص «الثورة الاشتراكية . 

فى هذا الكتاب جمل كاوتسيى حور كلامه داثرة على 
مسألتي ثورة المال و الحيأة الماملة . فقد اودع هذا التكتاب 
مقدارا كبيرا من الآ راء ذات القيمة اليْينة جدا ولكنه انوع 
نفس انخطة التي سيق المها من قبل وهي اتقاء الحوض فى موضوع 
المكومه. 

ومع أن حور هذا الكتاب يدور حول مسالة الاستيلاء على 
سلطة الكومة فانه برى حاوا من البحث فى هذه المسالة ! ومعنى 
ذلك انه يعرض هذا السؤال الذى سيق ان منح الاتهازيين 
امتيازات بشانه وبمرضه أياه لابتاخر عن قبول مبدأ الاستيلاء على 


ال ل 


السلطة بدون أن يتمرض لمسألة اتلان اله المكومة . 

ومن الغريب أنمامق ماسو نه فيعام »لم١‏ بأنشىء 
عتيق بال يجب تغييره في برنامج المذشور الشاى لعود كاوتسيي 
فيجددهو يبه فعام ديل 

وقد خصص كاونسي فى هذا الكتاب شذرة منفصلة 
د بالاشكال والوسائل التى ينبنى أننتخذها الثورة الاشتراكية » . 
وفىهذاا موضوع امهم تعر ضكاوتسكىللخوضفىمسائل الاضراب 
المام السيابى والحرب الاهلية و( وسائل الحصول على حكومة 
عظمي حديثة الطراز على مثال الميأة الدوانبة والميش » ولكنه 
م وردكلة واحدة يفصلماأجله فىهذه السائلعلىطريقة التعلمات 
الي كانت أنعطها الأشاعية فما سلف للمال . 

ومن الواضح ان اتجيل لم يكن مطاف نحذيره الاشتراكيين 
عامة والالمانيين منهم على الاخص من قكرة اجلال المكومة الى 
الحد الذى بدعوا اليه الانمهازرون 1: 

وفى هذا الم د يبدى كوتس رأبه على النسق الا تى : ان 
هأ العمال اذا منكات محبودانمها بالنجاح وفازت بتاج الانتصار 
فى صراعبا المظلم فأنباه تنفد العرنا مج الديمقراطى »م انه يسط 
مواد هذا البرنامج . وأماما احدثته سنة الما بوقاشهها من التغيير 

4 ليئين 


علض 


الموهرى المديد فها ختص بمسألة احلال دسمقراطية المال محل 
دمقراطية المالبين فلا يتعرض له كاوتسكى لكلية واحدة 

واما يظبر كاوتسكى راءته فى التخلص من هذا الموضوع 
يافوال مبتذلة تتضمن الفاظا وتسبيرات ضخمة على النسق الا بي: 
ومن العقول ان المسألة ستسير فى راهب الاعتيادى من اتلقاء 
تفسها وأثنا لن تتمكن من السك والامور الجارية الآنُ بأقبة على 
حالتها وذلك لان التورة تنطلب كفاحا طويلا شديدا يستغرقمن 
الوقت فسحةطويلة كافية لانتقالسياستناا از بية فى اجلى مظاهرهاأ 
مرد درجة الى اخرى ملازمة حدودها الدقيمه امرسومة لاق 
برامجنا الاشتراكي الحالى » 

ومن الللى الذى لايحتايه الى ايضاولاالى الاادلاء بالشواهد 
والبراهين ان الامور يجرى فى مجارمها من تاقاء نفسباعلى نسق 
استمرار االحيول فى اكل التين والشعير وءلى سق استمرار ندفق 
مياه مبر الفلجاء فبحر قزوين 

ومن ا موجب للتحسر ان كاوتسكى في مثلهذا المبحث المليل 
يقتصر على ابراد الالفاظ والتعبيرات الضخمة الي تبهر الانظار ى 
صددالصراع الشديد مع انه لايتعرض عند ذكرههذا الصراع الى 
أثم نقطة برتبط به وينيغى ان يغبمبا المال الثوردون وهي معرفة 


ا 


ماهو كنه هذهالشدة ناه المكومة والديمقراطية مما يجب خخائفة 
الثورات السابقه الى لم نكن مصيوغة نصبغة الحيأة العاملة . 

ان كاونسيي بتخليه عن البحث فى هذا الصده قدمنس 
الاثتهازيين امتبازاعظما فى نقطة أساسيه لانيئى التهاون فيها من 
جبة المذهب المأركدى الاصيل . 

وفيا نهم لمد ذاك أن .تلاعب كو تسيي بالالفاظ الضخمهالي 
تدوى فى الا ذك باعلانه تللك اأرب الشعواء الحائلة الي ليست 
سوى حرب وية مكنسية حاة من الاللفاظ تببر الانظار عثل 
قوله « فكرة الثورة » ( وما قبية مثل هذه ا شمكرة اذا مال 
امو دود نشر الفكرة المقيقية للتورة بين المال؛ ) فايضع 
« الامنية السامية المنشودة من وراء الثورة فى مقدمة كل شىء » 
وليصرم كينها شاء أن امال الانجابز ليسوا الآ ن مالا« سوى 
انأس من الطبفة الوسعطى » 

وقدكتب كاوتسيي مابلى : 

« من الممكن أن تتواجد ف الْهتمم الاشعرا كى جنا الى 

.. أشد الاشكال اختلافا وتنوعا فى المشروعات المملية : 

فن أنظمة لمة دو ائية الى صلات اتحادية تصل ماين العناصر المستقلة 
لعضبا عن لعض الى مث روعات تماونية الى أمالشخصيةفرديه... 


 ةيلحس‎ 


< ثلا وحد مشروعات لامكن أن تتجنب النظامالددو الى: 
ومن هذا القبيل السكك الحديديه : فبذا النظامالديسوقر اطي يمكن 
أن يكون على الشكل الآ فى : ينتخب العال مندويين منهم 
يكونون ششسكل برمان » وهنا البرلان يضم قاون العمل ويشسرف 
على ادارة الجباز الدواي . 

د وتوجد مشروعات اخرى يمكن أن يمبد أس اداراتها الى 
تعبات المال كا اندوجد مشروعات سواها يمكن أذ تنظ على 
مبداً العاون ( 

أن هذا البيأن الذى اودعه كاو نسي ا الخاص المقرون 
بالشطط والضلال لايمكن اعتباره الا نكوصا على الاعقاب أمام 
ماظل ماركس وانحيل يلقيانه من التعاليم الاشترا كية الصحيحة 
متد عام الام محسب مأ استمداه من التجربة المشاعية 

ومن وجبة نظر كاونسكي في النظام الديوانى الذي بزع انه 
صروري للسكك الجديدية فلسفيه ما يمكن أ ان عل الأعتمد 
وجوب تخصيص السكك المديدية به دون أي مشروع آخر من 
مشروعات الصناعة المييكانيكية المظيمة أو أي مممل أو مخز نكبير 
أو .شروع زراعى ء عظم من مشر وعاتاصداب رعوس الاموال. 
ني كل نوع من هذه المشروعات توجد الثثون الفنية اللازمة لحا 


| 1 


والتي تقتضي نظاما وطاعةنامين لكى لاتذمرقل حرلله الاحمالالفنية 
فيدعو وقوف أى آل أو جزء من الثئون الفتية بلا ارتياك بقية 
الات واتمال هذا المشروع و الى تعطول الانتاج ومنم اننشار 
التجارة ورواجبا . ففن الواضح اذن أن كلهذه الشروعات تتنغى 
تمائليا عضا يمض أن نكون على وتيرة واحصدة من جبة 
تمالما الذي نينبنى « أن يتتخبوا مندوبينمنهم يشّكلون هيئة برمانية 
تنظر وتقرر مائراه في مصلحة المال وتسبيل الامال » 

والذى هم من كل ماتقدم ويستدعى التكلم عليه بوجه اخص 
هو : ذلك الكل اليلمنى الذي لن يكون برمانا على سق الانظمة 
العرلانية امالية . وهذا الكل البرلمانى لن يمتصر على وضع قانون 
العمل والاشرافعلىادارة الجباز الدوان ىم يشخيل ذلك كاوتسكى 
الذي لابترامي فكره الى ألمد من حدود الدرمان مالي 

وفى الجتمع الاشتراكي يقوم شكل برلماتى مكون من تواب 
الممال وضع القانو ن الداخلى بالطبع والاشراف على اعمال الجباز 

ولكن هذا الجباز لن يكون ديوانيا . فأن المال متىوصلوا 
الى استلام ازمة السلطة السياسية لايتأخرون عن كس رالمبازالقديم 
الديوانى بل عن تحطيمه من أساسه محطها ناما محيث لاببقون منه 
قطعة على قطمة ويستعيضون عنه مجباز جديد مؤلف من مال 


مسد اا 


ومستخدمين ولاجل منع هؤلاء اعمال والمستخدمين مناعادة نظام 
الجباز الحطم يجب فى الحال انخاذ سائر الوسائل التي اقترحها مأركس 
وأنجيل فى هذا الصدد وه : 

١س‏ ان نواب المال لن يكونوا قابلين لتجدد الاتتخاب 
فقط فى كل أن بل للفصل من مسآكزم التنفيذية فى كل أونه 

جمل تبات ابيع متعادلة فى القيية تمائل اجرأى 
عامل اءيادى 

+ اشتراك جيم المالق الر اقبةو فى الملاحظة بنوع مجعلبم 
كليم يكوون مو ظفين مؤقتين أى يشناون الوظائف بالتناوب 
لعاريقة لاجمل أحدآ 1م يتغل وظفية إلا ألما لاجمل أحدا لصير 
فى اثناء وظيفه ذا صبغةدهوانية . 

ان كاو نسي ليسغل سائراً اقو لهالتى جادلمالانهازينوق 
آ أرائهالتييسطبا عن الاشترا كيةر وحالنبير الذىضخير دما ركس لاجل 
يه اججلة ال'نية : « ان اأشاعية لم تكن 

تممار ل نياو لكا كانت جمي ةمال :سن القوانين وتنفذها بنفسها » 

انكاوتسكى لم يغرم إلمرة الفرقالموجود ببن البرئانية المالية 
الى : عزج الدمقراطية (غير دعقراطية الشسب) بالددوانية ( التي هي 
ضد النتمب ) وبين دعقراطية هيأة المال الى ستمجل نانخاذ سائر 


د16 


الوسائل اللازمة لاسنتصال الدوانية من جذورها والق ستّكون 
قادرة عالها من القوة والصولة على تنفيذ هذه الوسائل تنفيذا نان 
لاتنتصي منهالا بحدو الددوانية تماما من حيز الوجود والاستعاضة 
عنها بدععراطية الشعس 

تقد نبت كاونسكى فى هذا المقام ببكتاناته الى لاتنطيق على 
جيم مبادىء المذهب الما ركسي تام الانطباق أنه مثلسواه من 
عبادا لكومة ومنعظيمي الاعتقادوجوب بقاء الشك الدبواني. 

ولندع الا ن كتابكاوتسكى الثاني الذى ظبر منه انهل 
مخدم به مبادىء المذهب امار كي ب لكان مساعدا بسكونه عن 
اثغ التقط الجوهرية فى الاشتراكية على اشتداد سواعد خصوم 
هذا المذهب ولا سما الانتهازيين الذذن يكاد وافتهم تقريبا ى 
بعض تمابيرم ولنتقدم لى تصفح كتابه الاخير الذى هو خيرة 
مو لفاته . وقد وض مكاوذسكى هذا الكتاب ضدالاتهازيين وسياه 
طريقاللطة(وهذا الكتاب على مايظير يرجم 'لى اللنة الروسية 
لانه النشر في أشد الاوقات تنشيما بإلروح الارتجاعية ضدنا أي 
في سنة 1.5 ) 

ان هذا الكتاب يدل بكتابته على أن كاوتسكي هد تلتى 
اراءه وقوته النفسية وجرأته عن العهد السابق فل يتكلم فى 


جيه 


كتابه هذا من برنامج الثورة بوجه عامكم فمل فى كتابه الذي 
النهعهم١‏ ضد برنستابن ول خض قصدد مبمةالثورة الاشترا كية 
وجه خاص فالوقت الذي نشتعل فيه نيران هذهالثورة كا فمل في 
كتابه الثورة الاشثر ا كية الذي نشره فى سنة ٠.٠‏ بل أورد 

فيه مواطيع حاءيثة قائمة بنفسبا تضطرنا الى الاعتراق بأن «عصر 
الثورة » قد حاد 

المؤلف سكم .وضاحة نامةعنوصول منازعات وخصوماته 
الطيقات بوجه عام الى الدرجة القصوى”م انه يتكلم عن الاستمار 
الذي قوم بتءة.لدور مهم جدا فى ظلهذهالمنازعاتوالحصومات 
وول بعد « المهد الثوري الذي امتد من هه؟؟؛ الى ١/لها‏ ) ف 
غرب اوري ابتدأ منذعامه ١.‏ عهد جديد مائ ل لذلك العيد ولكنه 
في الشرق . ان الحرب العالمية :قرب بسرعة صاعمة . « فلا جوز 
اذن لميأة المال أن تتكلم عن الثورة قبل حاول أوانها» . « لد 
وصلا ,الفمل الى عبد الثورة » . 

د لد ابتدأ بالممل المصر الثورى » . 

ان هذه التصرنحات في منتعى مأيكون منالوضوم . وهذا 
الكتاب الذى خطه براع كاوتسكى يمكن الاستدلال به على 
ماكانت ترمي اليه الاشترا كية الدمقراطيه الالمانيه قبل نشوب 


حد لاطالان- 


المرب الاستمارية ني ماكادت نشب يرانها حي سقطلت تنلك 
الاشارا كية ( بها فيا كاوتسكي نفسه ) 

م كت ب كاوتسكى يظبر ماتنطويطيه بواطن الم لالالمانيين 
قاملا : ' 
د ان الحالة الماضرة نجمانا مت خطر اعتبارنا نسبولة ( نحن 
الاشترا كيين الدعمراطيين الالمانيين ) شديدى التساهل والتفريط 
في مبادئنا الاشترا كية أ كثر مما نحن كذلك فى الحقيقة » . ال 
أن المقيقة نفد أظهرت ان المزب الاشتراكي الدعقر اطي الالماني 
أكثر تفريطا وتساهلا فى مبادئه واقترابا الى الانتهازيه مماكان 
يظهر علبه قبل نشوب الحرب ! 

ومن أغرب المستغربات ان كاوتسكي بعد أن صرح كنتعى 
الوضوح والتأ كيد ان عصر الثورة قد حان قكتابه الذى يول 
عنه فى تعبيره الخاص ننه اءا وضعهليحلل به « الثورة السياسية » 
مهل اغالا ناما مسألة المكومة مرة أخرى . 

فن كلهذا التعمد فيالنسيان وهذا السكو تالمستدم وهذا 
الهرب المتوالي لأعكن أن يتسجه الظنني آآخر الامى بعد الحساب 
الاقيق والبحث العميق الا الى اعتيار هذه الامور انتقالا نأما الى 
الاتهازية ما سيظهر هنا فما بلي : 


ان الاشتر|كيةالدمتراطية الالمانية نثر اه كنا تنطق فى 
شخص كلو تسكي ها يلي : انيلا حتفظ ب رالي الثورية الى كنت 
متشعاً م فسنة حهماء ولا از الاذم الى لمجو از الاتتخاب 
التورىالاشارا كي فيهياًةالمال كمهدى ؤ فىسنة ؟..وؤء واعتقادى 
هو اننا قد مرحنا فى عصر الثوراءتالجديد ما صرحت فى...و؛ 
ومع ذلك فانني لا أتأخر عن الفسك المبادىء الى أعلها مأركس 
سنة 1408 حيها تعرض لل مسألة مهمة الثورة الماملية نيجاه 
المكومة كا وصحت فى سنة ؟ؤو؟و 
فبذه هى خلاصة المجادلة الي نافشبها كاوتسكى مناظره بأنيكو يك 
3 
( تجادل كاونسكى واينكويك ) 
أن بإنكويك كان عثل نجاه كاوتسكي الشعور المتطرف فى 
الجانى الا بسر اذ يندمج الى جانبهمن كل روزا ليكسميرجوكارل 
راديك وسواها من يقومون بدور أثثورة » وقد اختار كاوتسكى 
أز اعم خطة حز ب الو سطالذي] بتخيرله مبدا معينا بلظلمترو اح 
بين المأركسية والانهازية 
وتقد جاءت الحرب العامة كحبذه لمذه الوجبة النظرية » فان 


سياسة حزب الوسط ( الى كانت تسمى زور وخطا باماركسية ) 
أو الطرية الكاوتسكية قد انكشفت عن دخيلة امرها وظبرت 
فى الشم مظبر مستوجت النفور والاحتفار 
٠‏ وقدوصف بأنكويك كاوتسكى فى مقالة خصصبا عسألة 
المكومة عنوانها « حمل الجماهير فى الثورة » ( نشرت فى 
النيوزيت سنة ٠١.١١‏ ) لإنه فى مسكزه عثل التطرى الايجابى أي 
نظرية الانتظار مجمود . وال عنه انه لابريد أن.رىشبوبالثورة. 

أن بانكويك امرضه المسألةعلى هذه الصورة تمرض 
للموضوع الذى مبمنا كثيرا وهو مبمة ثورة الميأة العاملة ازاء 
المكومة . 

وفىهذا الصديةولبانكويك فىمقالتهالمتقدم ذكرهامايش: 

د أن الصراع الذى يجب اذتقوم به هيأة المال لايفبنى أن 
يكون مقصورعلى مكلفة هيأة الاعيان واماليين لاجل المصول 
على سلطة المكومة بل يجب أن يكون مكافة سلطة السكومة 
فسأ . . . ١ ٠‏ 
د أن نورة الهسأة الماملة ترىالى أبادة ادواتقوة المكومة 
والىازاحتها( تحسب لاصطلاح الادنى : تشنيتها والكلمة الالمانية 
فلو سويم ) واسطة ادوات قوة الميأة العاملة . . . ولا يمكن 


د ب رح ست 


أن ينتعى الصراع الا اذا أمكن المصول علي التتيجة الملسسةوهي 
نحايم نظام المكومة بأ كله . 

« وسيدل نظام الاغليية على تفوقه وسموه لمد محو نظام 
الاقلية المتحكة » 

والطريقه الى بوضح مها بانكويك آزاءه فى هذه الرسالة 
لانبقى موضما للتساؤل فأنه تهدأفاض ف البحث والاثبات الى 
حد الاقناع الثام . | 

وعد مثل هذه الوضاحه ل يكن لنابد من أن نرف كيف 
حاول كاوتسكى أن ينقد اراء بانكويك . وهذا ماثاله فى هذا 
الصدد : 
« الى الآ ن كان الفرق مابين الاشترا كيين الدعمراطيين 
والفوضويين قنما على ان الاول بريدون الاستيلاء على سلطة 
المكومة وال خرين ريدون محوها . أمابأنكويك فيريد هذا 
وذاك » 

واذا كان بانكويك لم نحل بعض الغموض اللاحق يبيانه وم 
خط بسائر أطراف المسألة التي تصدى لها ( بدون التعرض لسائر 
أوجه النقص الاخرى التي نضمتما مقالته ولس لما دخل قى 
السألة التي تكلم الآ ذعنها) فان كاوتسكى قد اهز الفرصة 


سستص فتن 


ووضع بده على المبدأ الاسامى الذى قرره هو تفسه وعوجمهذا 
الميدأ الموهرى برفض نمائيا القَسك بالمذهب ال أركنى ويتتق 
المبداً الانتبازى اعتناقا ناما 

على ان ال تفرق الذي أوجده بين الاشترا كيين الدعقراطبين 
والفوضويين هو قى اواقع شطط ع8 يخرج المذهب الماركسى 
اخراجا تاماعن طبيعيته أو بعمسى آخر براقبه تمام المراقبه 

انالفرق بين الما ركسيين واللفوضويين ينحصر فيالنقط الا نية 

١‏ أن الاول مع افتراحهم استفصال شأفة الحسكومة 
لابرول هذا الغرض قبلا للتحمق الابمد محو الطرقات واسطة 
الثورة الاشتراحكية باعتبار هذا الحو نترجة مترتية على ارتقاء 
الاشيرا كية الى صسرتبة ال1_؟ الارماء الذى يؤّدى الى استئصال 
المكومة » واما الا خرون في ريدو رابطالالكومة بهائيا مايين 
يوم وآخر بدون أن يدركوا لعواقب الي تنجم عن تحقيق هذا 
الابطال . | 

+ يطالب الاولون وجو باستيلاء هيأة المالعل السلطة 
السياسة 'المضاء التام على إايه” له المكو مية المتيقة والاستعاضة 
عها أداة جديدة 5 من تنظ المال المسلحين علىالنسق الذى 
اختارته المشاعيه واماالاخرون فهبطالبتهم بأفناء الآ لة الحكومية 


ع لاا ل 


لابعرفون مطلها معرفة يينه بماذا تستميض هيأ المال عن تلك 
الله ولا فى أى شيء تستخدم سلطة الثورة بل أن الفوضويين 
لستنكر ود يام الاستدكار استخدام سلطةا لمكومة الي استولى 
عليبا هبأة المال الثوربة وك ذلك يستنكرودالتجاء هيا المال الى 
الساطة المطلقة الثورية 
ان الاولين بريدون أن برشحوا هيأة المال لاثورة 

بالاستفادة مر جانب المكومة ذات الطراز الحديث وأما 
الفوضوون فلا بريدون ذلك 

ان بانكويك فىهذهالمنازعة هوالذى عثلالمذه اماركسى 
ند كاوتسكى » ان مأركس بلنا كيد هو الذى بوحي الى هيأة 
المالامها لاتستطي الاستيلاء بلاتيديلو يساطةعلىساطة المكومة 
لامها لوفمات ذلك لما زادت على نقل اداة المكو مة المتيقة مهي 
الى فبضتها في حين ان الطلوب مما اماهو وجو بكر هذا 
المباز و نحطيمه والاستعاضة عنه مجباز جديد 

ان كونسكي يتخلى عن الماركسية ليمتتق الاننهازية . وفي 
الواقع انه لايذهمب يوجود ب اتلانى اداة االمكومة وهوالثىء 
الذى لايقبله الانمازيون تنا و.بذهالطريقة يفتم لم ثغرة 1 يصاون 
منها الى تأويل لفظة الاستيلاء على السلطة لانها ترد حصول 


ل 
الاغلبية على هذه السلطة . 
ولكي بثب ت كاوتسكي هذا التشويه الذى احدثهني المذعب 
المأركى يقبع الطريقة المدرسية أى طريتة الاستدلال ويستشبد 
حمل من اقوال مار كس 
من ذلك ان مار كس فى سنة 1865٠‏ كان تكلم عن وجوب 
أمجاد مركزية شديدة جدا تتحصر واسطما القوي بين أيدى 
السنطة الحكومية « فارادكاوتسكى أن يتخنمن هذا القولتكاة 
يتوسل بها للانتصار على بانكويك في الحادلة الدائرة بينهوافقال : 
أفلا بريد نانيكويك با يذهب اليه ان مهدم بناء المركزية + 
ان هذا اأضريمن التدجيل والالاعس يذحكرنا عاحاوله 
رنستين من نوحيد المأركسية والبرودونية ممناسبة الميدأ الاتحادي 
والمبداً المركزي الذى حاول رئستين ان بوجد تطابقا بين ماركس 
وبرودول مخصوصها ش 
ان لجل التي يسردها كاوتسكى من اقوال مأركس تراءى 
كشمور اتحدرتفي انية الرق (أى الما ثثىء غريسعنالموضوع 
ليس لوجوذه فيه أَدى فائدة ) . أن المركزية يق وجودها مع 
أداة الحكومة القدعةك يتفق مم الاداة الدديدة . فاذا ماوحد 
المال بعحض اختيارجم قواع المسلحة فانتمليم هذالايستير شيئاً 


"آخر سوى ار تزبة91”انة يكون متكراعى اثلاف الجباز 


٠‏ الحكوي الركزي المؤافمن الموش الدالم والبوليس والدبوانية 
اثلافا ناما . 

ان كاوتسكي قدسلكفي امقيقةمسلكا عخالمالاشرفى باطراءه 
جانبا البيانات البديمة الشيرة الى بسطها اتجيل وماركس عن 
المشاعية ويأجباد نفسه فى البحث عن اقوال يس دها فى معرض 
الاستشهاد والتدليل مع انها لاعلاقة لما مطلقا بالسألة الي تصدى 
للبحث فها . 

واستمر كاوتسكى على هساجلة نانيكويك اثلا : 

دافيجوزان يكونانيكويك متطلبا الناء وظائ ف الحكومة 
ذات الموظفين ؛ ولكننا لن نصير حن موظفين لافى نظام المزب 
ولافى انظمة الحرف والمبنالاادا محثتافى نظام الادارة الحكومية. 
قبرنامجنا لابتطلب ابطال وظائف المكومة بل يتطلى اتتغاب 
الموظفين .واسطة الشعب .. 

« والذى بهم البحث ذه الآآن لدينا ليس الشكل الذى 
سيشكل به الجباز الادارى فى ١‏ الحكومة الا نيه » بل معرفة 
م اذاعزهير اعنا الساء يأ.ى سيتحطم ( اللفظط الادني سيفكاث )سلطة 
المكومةفب لأستو لمعليه . وانهوزارةعوظفيباعكن الغاؤها ؛ » 


